
 ٩

        

        

        الباب الأولالباب الأولالباب الأولالباب الأول
        رسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلم

  

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم {
  ١٢٨: التوبة  }بالمؤمنين رءوف رحيم
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  :في هذا الباب فصلان

الـديني مـن جزيـرة العـرب، في مكانة رسول االله عليـه الصـلاة والسـلام وآلـه بمكـة، وموقعهـا : الأول
وإلمامــة عجلــى بهــا فــي الجاهليــة، وإعــداد الســماء لرســول االله فــي صــباه، وإيفاعــه وشــبابه، 
واليتم المضاعف، ورعـي الغـنم لقومـه، والعمـل بالتجـارة، ثـم زواجـه مـن أم المـؤمنين خديجـة 

ش بنــت خويلــد، وإنجابهمــا، واختصــاص أهــل مكــة إيــاه بوصــف الأمــين، وإجمــاع قبائــل قــري
عليه ليرفع الحجر الأسود بيديه في بناء الكعبة فيقيم بعد إبراهيم عليه السـلام إحـدى قواعـد 

  .البيت الحرام

فــي بعثتــه عليــه الصــلاة والســلام بعدئــذ بــأعوام ودعوتــه للــدين كمــا رتبتهــا الســماء بتنســيق : الثــاني
ضـهم وإيـذاء تتأدى فيه كل مرحلة إلى ما بعدها، من تحالف قريش عليه وصـحبه، وقتـل بع

سائرهم والائتمار الدءوب لقتلـه، ورباطـة جأشـه وصـدعه بالـدعوة، إلـى أمـره صـحبه بـالهجرة 
إلـــى الحبشـــة، ومـــن حصـــار قـــريش لبنـــي عبـــد المطلـــب فـــي الشـــعب ســـنين ثلاثـــة إلـــى وفـــاة 
خديجــة وعمــه أبــي طالــب، ومــن إكــرام االله إيــاه بالإســراء، إلــى خروجــه إلــى القبائــل يعــرض 

من بيعة العقبة إلى تنفيذ أمر االله بالهجرة من مكـة إلـى المدينـة ليقـيم دولـة عليها الإسلام، و 
  .الإسلام
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        الأمينالأمينالأمينالأمين
  ". بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا راعي غنم بأجياد"

  �حديث شريف�

  :أبو الأنبياء
  

ثـم وليـت أمـر   )١(م قواعـد البيـت الحـرام بمكـةرفع إبراهيم أبو الأنبياء وابنه إسماعيل عليهمـا السـلا
ومضـى علـى جـرهم نحـو ألـف عـام حتـى أجلـتهم . البيت قبيلة جرهم بعد إذ أصهر إليهم إسـماعيل

ومضـى عليهـا نحـو قـرنين . عن مكانتهم قبيلة خزاعـة مـن قبائـل الـيمن فـي القـرن المـيلادي الثالـث
ي بـن كـلاب، إذ أجمعـت عليـه القبائـل مـن فانتزع زعامتها حفدة فهر المسـمى قريشـا فـي حيـاة قصـ

  .للميلاد ٤٠٠حوالي سنة ) المجمع(نسل قريش فسمي 

حجابـة الكعبـة وسـقاية الحـاج إليهـا ورفـادتهم ودار النـدوة وحمـل اللـواء : واجتمعـت لـه سـت وظـائف
وهـــي الحكـــم ف يالخصــومات ورعايـــة الأمـــوال . والقيــادة، ثـــم أضـــاف بنــوه وظـــائف أخـــرى لقبــائلهم

والســفارة والشـورى والأيســار والعمــارة فهــذه ) الــديات(ة علــى الآلهــة والأعنــة والقبـة والأشــنان الموقوفـ
تسع وظائف أخرى لأبناء قصي تقاسموها بزعامة عبد مناف، وقد رزق بنـين أربعـة هاشـما، وعبـد 

  .شمس والمطلب، ونوفلا وهو أخ لأب

  

                                                 

إن الصـلاة فيـه تعـادل مائـة ألـف صـلاة : "، وقال صلى االله عليـه وسـلم)بيتي(وأضافه االله تعالى لنفسه فقال   )١(
وسـماه البلـد : وأقسم بهـذا البلـد) أم القرى(وسمى االله مكة في القرآن ". ومائة صلاة في مسجد النبي. فيما عداه

  .الأمين

إن إبراهيم عليه السلام عاش في القرن العشرين قبل ميلاد السـيد المسـيح : "حاب الديانات الأخرى يقولونوأص  
، وهو أبـو )سارة(، أما ولده إسحق فمن زوجته )هاجر(عليه السلام وكذلك ولده إسماعيل من زوجته المصرية 

  ".يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل وإليه ينسب بنو إسرائيل
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  .عليه وسلمأما هاشم فأبو عبد المطلب جد محمد بن عبد االله صلى االله 
وأمـه آمنـة . فهو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبـد منـاف بـن قصـي بـن كـلاب

وآبــاء كــلاب مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن . بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كــلاب
تناســـلت وتصـــاهرت أنســـالها،  )٢(واثنتـــى عشـــرة قبيلـــة �الجـــد العاشـــر لرســـول االله ) قـــريش" (فهـــر"

ونســـبهم جميعـــا ينتهـــي إلـــى عـــدنان . ت المجتمـــع الـــذي شـــرفه االله بمـــيلاد رســـوله بـــين ظهرانيـــهفألفـــ
  .بجدود عشرة معروفين ثم يختلف المؤرخون في أسماء آبائهم حتى إسماعيل عليه السلام

وإلى إبراهيم تنسب العـرب المسـتعربة تمييـزا لهـا مـن العـرب العاربـة وهـم بنـو قحطـان سـكان الـيمن 
  .)٣(تلط أنسابهم بالأعاجم والمستعربة بنو عدنانالذين لم تخ

وامتاز هاشم بمآثر في قومه منها أنـه حـالف خزاعـة علـى الانتصـار للعـدل، وأنـه حـرم علـى نفسـه 
) عبـد شـمس(الخمر، وأنه استأمن قيصر الروم للقوافل بتجارات قومه إلـى الشـام وحـذا حـذوه أخـوه 

فاسـتأمن لهـا ملـوك الـيمن واسـتأمن " المطلـب"أخوهمـا لتجـاراتهم إلـى الجنـوب و " النجاشـي"فاسـتأمن 
  ".المجيزين"للتجارة إلى فارس، لذلك سمي الإخوة الأربعة " كسرى" "نوفل"أخوهم لأبيهم 

هاشم في غزة، ونوفـل فـي طريـق العـراق . وتشاء السماء أن يموت ثلاثة من المجيزين في الطريق
  .أما عبد شمس فمات بمكة. والمطلب في طريق اليمن

وامتــاز هاشــم مــن بــين المجيــزين بأنــه كــان جــوادا يهشــم الثريــد بمكــة لــيطعم النــاس، فيطهــر ذاتــه 
  .وماله، وأنه دعا إلى أن يكفل الأغنياء الفقراء من العرب ليحموا رحلات القوافل

بهــذا مــدت قــريش بالأســباب إلــى الحبشــة عــن طريــق الــيمن وإلــى الــروم عــن طريــق عــرب الشــام، 
كمـا سـاد فـي . وإلـى فـارس عـن طريـق قبائـل عربيـة أمراؤهـا منـاذرة الحيـرة. زنطةالذين وصلوهم ببي

                                                 

نــاف بــن قصــي بــن كــلاب، بنــو زهــرة بــن كــلاب، بنــو عبــد الــدار بــن قصــي، بنــو عبــد العــزي بــن بنــو عبــد م  )٢(
قصي، بنو مخزوم، بنو تيم بن مرة، بنو عدي بن كعب، بنو عامر، بنو لؤي، بنو تيم بن غالب، بنـو الحـارث 

لظـواهر ومـن عـداهم يسـمون قـريش ا. ومن هؤلاء من يسمون قريش البطاح إذ يقيمون في بطاح مكـة. بن فهر
  .يقيمون في ظاهر مكة

مــا وجــدنا أحــدا يعــرف مــا وراء عــدنان أو (وفــي نســب الرجــال وراء عــدنان أو قحطــان قــول عــروة بــن الزبيــر   )٣(
ميلاديــة وعبــد  ٤٠٠قــي ولــد ســنة : ويمكــن مــع التقريــب التقريــر بتــواريخ المــيلاد التاليــة –) قحطــان إلا تخرصــا

، ومحمـد رسـول االله عليـه ٥٤٥، وعبـد االله سـنة ٤٩٧مطلب سـنة ، وعبد ال٤٦٤، وهاشم سنة ٤٣٠مناف سنة 
  .٦٢٢، أما هجرته فكانت بيقين سنة ٥٧٠الصلاة والسلام سنة 
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اليمن ملوك كندة، ولما انتصر بنو بكر بن وائل وبنو شيبان على الفرس في موقعة ذي قـار سـنة 
  .م،كان يوما له ما بعده كما سنرى٦١١

يمن مـن الثلـث الأول مع كندة في الـ" صلات رسمية"الروم وهو زعيم المسيحية  لإمبراطوروكانت 
نفوذهـا فـي الـيمن، ولهـذا وجـدنا  –وهـي دولـة مسـيحية  –للقرن السادس للميلاد، كما كان للحبشـة 

في منتصف القرن حاكما حبشيا علـى الـيمن، وتجـاوز نفـوذ الحبشـة بـاليمن إلـى مواقـع فـي " أبرهة"
ل تتنـازع أو تتـوادع، إلا أما وسط جزيرة العرب فيموج بقبائ. الطريق بين مكة ومدينة الرياض الآن

  .، تحرس البيت العتيق الذي يحج الجميع إليه ويعظمونه"مكة"قريشا في 
اتخــذ أبنــاء قصــي مســـاكنهم حــول البيــت الحـــرام يحرســونه ويعينــون الوافـــدين للحــج إليــه، وتوزعـــوا 

  .الوظائف دينية وقضائية وسياسية
كانـت رفـادة الحـاج وإطعـام الفقـراء لعبـد ففي العصر الذي ولد فيه رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

بن هاشـم جـد النبـي، حتـى إذا بعـث رسـول االله كانـت الرفـادة لعمـه أبـي طالـب والسـقاية  )٤(المطلب
، وأما السفارة بـين قـريش "أبو بكر"لعمه العباس، أما جمع الديات فكانت لبني تميم بن مرة يمثلهم 

فـإذا سـارت قـريش لحـرب، أو القوافـل لتجـارة، " بعمر بن الخطا"وغيرها فكانت لبني عدي يمثلهم 
  ".أبو سفيان"فالقيادة لبني عبد شمس وزعيمهم 

أمــا دار النــدوة فلبنــي عبــد العــزي بــن قصــي، وحراســتها وتجنيــد الرجــال لمــن يتــولى الأعنــة وخيــل 
الحرب وهو خالـد بـن الوليـد مـن بنـي مخـزوم، وأمـا المشـورة فـي المهمـات فلبنـي أسـد، وأمـا مفـاتيح 
الكعبة في البيت الحرام فلبني عبد الدار، كما كانت لبني جمح استخارة الأزلام إذا هم امرؤ بأمر، 

علــى آلهــتهم، وهــي تشــبه بيــت المــال، فكانــت لبنــي ســهم يمــثلهم ) الموقوفــة(أمــا الأمــوال المحجــرة 
  ).أبو عمرو(العاص بن وائل 

*  *  *  

يش الحبشــة تتقدمــه فيلــة ثلاثــة عشــر وذاع شــرف بنــي عبــد المطلــب منــذ اجتــاح جزيــرة العــرب جــ
وبعث أبرهة إلى سيد قريش . بقيادة أبرهة ليهدم الكعبة لتبقى كنيسة صنعاء وحدها مقصد الحجيج

                                                 

وجدتـه لأبيـه . أمـه مـن بنـي النجـار مـن الخـزرج كبـرى قبائـل المدينـة: وهو يمـت بالنسـب لكبـرى قبائـل العـرب  )٤(
وأم عبـد منـاف حيـي بنـت جليـل . مكـة فيلقـا مـن ألـفعاتكة بنـت مـرة السـلمية، وسـنرى مـن بنـي سـليم فـي فـتح 

وخزاعــة خليفــة هاشــم وســتدخل فــي حلــف رســول االله وســيرتب االله تعــالى علــى نصــرته لهــا نصــر االله . الخزاعيـة
  .والفتح
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 فســأله مــا. فســار إليــه عبــد المطلــب. يبلغــه بأنــه قــدم لأمــر خــاص بدينــه لا للحــرب) عبــد المطلــب(
  حاجتك؟ 

  .خذها جيشكحاجتي أن ترد إلي مائتي بعير أ: قال عبد المطلب

  .قال أبرهة لقد أعجبتني إذ رأيتك وزهدت فيك إذ قصرت طلبك على إبلك وتركت أمر دينك

  .أما البيت فله رب يحميه. الإبل إبلي: قال عبد المطلب

ورجع بالإبل فأطعمها فقراء مكـة، وأمـر قومـه بـالتفرق فـي جبالهـا حتـى لا يحـيط بهـم العـدو، وأقـام 
وحبس االله الفيلة فأبت أن تتجه ناحية الكعبة، وفعـل االله بـالجيش . ميهبالبيت الحرام يدعو ربه ليح

وعـلا شـأن عبـد المطلـب لأكثـر مـن . الأفاعيل، فسلط عليه الطير ترميه بحجارة من سجيل فانهزم
  .سبب

  .منها مبادرته بإنذار أبرهة وحبس االله الفيلة وانهزام الجيش

عبـد المطلــب بئـر زمــزم لتبقــى علـى الزمــان فــي  وسـمى العــرب العـام عــام الفيــل، وأرخـوا بــه، وحفــر
جـوار الكعبـة، ولمــا وجـد فــي البئـر غــزالتين مـن ذهــب مـدفونتين وأســياخا وأدراعـا ضــربها فـي بابهــا 

  .فكانت أول حلية لها

علـى " مجمـع العـرب"لقبائل قريش فعبد المطلب حقيق بأن يكون " المجمع"وإذا وصف قصي بأنه 
وتتـابع بنـوه علـى تكـريم البيـت . ت الحرام الـذي يخدمـه عبـد المطلـبقضية عامة حمى بها االله البي

  .ورفادة الحجيج إليه وطعام الفقراء حوله

  .ولسوف يخلد االله ذكره إذ تنزل سورة الفيل في العبرة بما فعله االله بأصحاب الفيل

 بعـد عشـرين عامـا مـن مـيلاد رسـول) حـرب الفجـار(وأضاف التاريخ مجـدا لبنـي عبـد المطلـب فـي 
االله، وقــد نشــبت مــن جــراء تجــارة أرســلها ملــك الحيــرة بــالعراق لتبــاع فــي أســواق عربيــة، تنــازع علــى 

وهبـت . فأرسـل الكنـاني علـى القيسـي مـن قتلـه. تأمينها في الطريق رجلان من قبيلتي قيس وكنانـة
 قيس للثأر من كنانة حليفة قـريش، واحتمـت قـريش بالبيـت الحـرام فـي مكـة وانكفـت قـيس وتوعـدتها

  .للعام القادم وصنعت
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لانتهاك المحاربين حرمات البيت الحرام بمكة وتصـدر المحـاربين بنـو عبـد " فجارا"وسميت الحرب 
  .)٥(ابن أخيهم عبد االله" محمد"المطلب أبو طالب والزبير وحمزة والعباس و

، يتقـدمهم حـرب والـد أبـي سـفيان) أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف(وانضم إليهم بنو عمـومتهم 
  .وانتهت الحرب بديات يدفعها حرب فرهن ابنه أبا سفيان حتى يؤديها

قـوم أبـي (وسطع نجم بني عبد المطلب في المكرمات إذ ألوفـا مـع بنـي عمهـم المطلـب، وبنـي تـيم 
لنصــــرة المظلــــومين " المطيبــــين"أو ) حلــــف الفضــــول) (أخــــوال محمــــد(، وبنــــي زهــــرة )بكــــر وطلحــــة

أو مـــن غيـــرهم وللتآســـي فـــي المعـــايش، وكـــان محمـــد مـــن والمستضـــعفين بمكـــة ســـواء مـــن أهلهـــا 
  .حضاره

لقـــد شــهدت مـــع عمــومتي حلفـــا فــي دار عبـــد االله بـــن "قــال عنـــه بعــد بعثتـــه صــلى االله عليـــه وســلم 
  ".جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت

رجل من زبيد فاستجار  وكان سبب الحلف جحود العاص بن وائل السهمي ثمن سلعة ابتاعها من
  .الرجل بقريش فلم تجره

فهؤلاء بنو هاشـم ولجـدهم مـن الفضـل فـي قـريش مـا يسـلمونه، ولابنـه عبـد المطلـب مـن الفضـل مـا 
تسلمه كل العـرب، وهـؤلاء بنـوه لكـل جيـل مـنهم أسـباب للسـيادة ولقـومهم الصـيت البعيـد فـي النـاس 

  .كافة

د ببصيرته مثل زيد بن عمرو بـن نفيـل مـن بنـي عـدي من أدرك التوحي: والناس قبل الإسلام ثلاثة
ـــن إبـــراهيم، )قـــوم عمـــر( ـــى دي ـــة، أو كـــانوا يتعبـــدون عل ـــوا فـــي المســـيحية أو اليهودي ، وقليلـــون دخل

                                                 

أمـا أبـو لهـب ) قوم خالد(والزبير وأبو طالب شقيقان لعبد االله، أمهم من بني مخزوم  –عشرة  –أعمام محمد   )٥(
  .ه عبد العزىفكنية لعم

أبيـــه أم حكـــيم البيضـــاء، مـــن بناتهـــا أروى أم عثمـــان بـــن عفـــان بـــن عبـــد شـــمس، ‘ تـــوم:وعماتـــه أربعـــة شـــقيقات  
فولدت عبد االله بن أبي أميـة وزهيـرا وهمـا ) أخا الوليد أبي خالد(وعاتكة تزوجت أبا أمية بن المغيرة المخزومي 

وجــت عبــد الأســد بــن هــلال المخزومــي فولــدت أبــا ســلمة أمــا بــرة فتز . أخــوان لأم المــؤمنين أم ســلمة مــن أبيهــا
أما برة فتزوجت عبـد الأسـد . وقد تزوج أبو سلمة أم سلمة من أبيها. وأرضعت النبي صلى االله عليه وسلم معه

. وقد تزوج أبو سلمة أم سلمة. بن هلال المخزومي فولدت أبا سلمة وأرضعت النبي صلى االله عليه وسلم معه
والعمــة  –تزوجــت عميــر بــن وهــب ثــم تزوجــت وولــدت عبــد االله بــن جحــش وإخوتــه . ة أميمــةوالرابعــ. واستشــهد

  .الخامسة صفية عمته لأب وهي أم الزبير بن العوام بن خويلد
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والفخــر . والجــلال الســيوطي يــرى مــنهم أبــوي الرســول، وزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، وورقــة بــن نوفــل
  .ناس فعباد أوثانالرازي يرى أجداد الرسول كلهم منهم أما سائر ال

  :عبادة الأوثان

في هذه الصحارى التي تعشب حين تسـخو عليهـا السـماء بـالمطر، أو تضـن عليهـا ولا تمطـر فـلا 
تعشــب، فــي بحــار مــن الرمــال تمــوج فيهــا مئــات القبائــل وآلاف البطــون كلهــا علــى الفطــرة، ومــن 

  .رؤسائها حكماء أو جهلاء، تحكمهم شهواتهم أو أعرافهم

نيمة مألوف، فالرزق نزر والحياة مرهقة في صحراء يجمـد بردهـا الجسـد وينضـج قيظهـا والقتال للغ
وقوام العيش فيها رعي الغنم أو الإبـل وبعـض التجـارة، والقـول فيهـا وسـيلة التخاطـب، أمـا . الضب

أمـا الشـعراء . الكتابة فلا يعرفها إلا قلائل في المدن ولم يشتهر فيها في آلاف السـنين كاتـب واحـد
  .الخطباء فيتعددونأو 

ولـــيس غريبـــا أن تغلـــب الوثنيـــة علـــيهم إلا رجـــالات فلتـــات، وأن تنتقـــل إلـــيهم مـــن جيـــرانهم فتمســـي 
ولقـد . ويعبد الرجـل أكثـر مـن صـنم. الأصنام شركاء للخالق فيما يعبدون، ويصبح لكل قبيلة صنم

حــو خمســمائة إلــى مكانــة هــذه الأصــنام فــيهم قبــل مــيلاد المســيح بن) م.ق ٤٨٤(أشــار هيــرودوت 
عام، وأصبح البيت الحرام مباءة أصنام، وحيث توجد أصنام فهم يستقسمون عندها بالأزلام، وهـي 

، وعلـى الثالـث لا شـئ، )االله ينهـاني(، وعلـى الثـاني )االله يـأمرني(حجارة ثلاثـة، يكتـب علـى الأول 
  ).تربص(و) لا تفعل(و) افعل(أو 

  .عليه" المكتوب"ارة، فيتبع المستقسم ولها سادن بجوار الصنم، يخرج عليه أي الحج

ولا يغيـر مــا عليــه العامــة أن ينفـرد مــنهم بعــض كــامرئ القــيس بـن حجــر إذا اتستقســم بــالأزلام عنــد 
فخــرج لــه القــدح النــاهي عــن الغــارة التــي يزمعهــا علــى بنــي أســد ثــأرا لأبيــه حجــر، " ذي الخلصــة"

  .وأغار على بني أسد. عوقتني لو كان أبوك قتل ما: فكسر القداح الثلاثة وصاح بالصنم

شهد مالـك بـن كلثـوم الشـمجي : أو عدي بن حاتم الطائي، فهو مثل رفيع من سادات المخضرمين
ناقـة ويهـدد برمحـه سـادته، فلمـا رأى عـدي أن مالكـا لـم يصـب بسـوء " الفلـس"ينتزع من حـرم صـنم 

ولما ارتـد قومـه عـن . مرفض عبادة الصنم واعتنق النصرانية، حتى إذا شهد مجلس رسول االله أسل
أعــادهم إلـــى الــدين وامتـــد بــه الزمـــان ليشــهد كـــل مــا وعـــده النبــي مـــن  –بــين المرتـــدين  –الإســلام 

  .نبوءات يتحقق
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فالأصــنام كالمؤسســات لكــل قبيلــة . لكــن أمثــال عــدي ومــن نجلــه لا يتكــررون فــي مجتمــع الجاهليــة
لعزى وأساف ونائلة تعبدها قريش، ومن الأصنام أنثى وذكر، ا. من حجابته" منتفعين"صنم وهيئة 

، وهـو منصـوب فـوق )هبـل(وكنانة واللات تعبدها قرش وثقيف، ومناة تعبدها خزاعة ومن الـذكور 
الكعبة من نحاس لا من حجر، في صورة رجل يذبحون له، ويستقسمون عنده فـي الحـل والترحـال 

  .والتجارات وهو صنم لقريش أيضا

ن حــين فــتح االله مكــة علــى رســوله، فجعــل يطعــن فــي وجوههــا وبلغــت عــدة الأصــنام ثلاثمائــة وســتي
  .، فكانت تتساقط على رءوسها)جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا(وعيونها ويقول 

وهــذا عبــد " منــاة"وهــذا عبــد " العــزى"وبتطــاول العهــد علــى الأصــنام أصــحبت آلهــة تعبــد فهــذا عبــد 
ويجيبــه " اعــل هبــل"تســمع أبــا ســفيان يقــول يــوم أحــد وهــؤلاء عبــاد أصــنام أخــرى حتــى ل )٦("الــلات"

  ".االله أعلى وأجل"المسلمون 

وفـي هــذا المجتمــع تحتشــد الموبقـات مثــل وثــوب القبائــل بعضــها علـى بعــض لتغــنم أرزاقهــا، وقطــع 
الطريق وتظـالم النـاس وأكلهـم الأمـوال بغيـر حـق وتسـخير القـوي للضـعيف، واسـترقاق المخطـوف، 

  .أو شرائه ليسترق

*  *  *  

وفقدت المرأة قيمتها في بعض القبائل فثمة وأد البنات وأنواع مزرية من الزواج في بعض الأنحـاء 
كزواج الرجل الواحد ممن لا يحدهن عدد ولو زدن عـن العشـرة، وقـد يجمـع الرجـل بـين أختـين، أو 

شــئن  يخلــف الولــد أبــاه زوجــا لامرأتــه، بــل عــرف زواج المــرأة لرجــال متعــددين، ولــبعض النســاء إذا
وثم زواج الاستبضاع وهو أن يعهـد الرجـل . تطليق أزواجهن بتحويل باب الخباء إلى ناحية أخرى

! إلى زوجته في أن تحمل من رجل نابه الذكر أو ظاهر الوضاءة ثم ينسب لزوجها من حملت به
وهناك زواج الشغار، والزواج إلى أجل، وزواج البغايا يدخل عليهن من شـاء فـإن ولـدت جـئ بمـن 

وأبـاح المجتمـع اسـتغلال الإمـاء فـي البغـاء، ولا . يقفو العلامات فينسب الولد إلى من يراه أشبه بـه
فيمــا ســجله النابغــة  –وإن كانــت فــي قصــر ملــك  –عجــب إذا قرأنــا فــي مجتمــع كهــذا ابتــذال المــرأة 

                                                 

وكانــت ود لقبيلــة كلــب بدومــة الجنــدل وســواع لهــذيل ويغــوث . ذكرهــا القــرآن وذكــر ودا وســواعا ويغــوث ونســرا  )٦(
لاع، ومنهـا أسـاف ونائلـة لجـرهم وقـريش وذو الخلصـة لخـثعم بـاليمن وعـم أنـس لمراد في الـيمن ونسـر لبنـي الكـ

  .لخولان وكثير غيرها لكثيرين
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اء أو شـهدنا صـورا للغـزل الفـاحش فـي شـعر أشـهر شـعر ). المتجـردة(الذبياني فـي قصـيدته الشـهيرة 
  .امرئ القيس: الجاهلية

ولا عجب إذا شاعت خبائث المدن التي تلتقي فيها المواصلات كـالخمر والفحشـاء والميسـر وفـراغ 
الأغنيـــاء واســـتغلالهم الفقـــراء بالربـــا وبيـــوع الغـــرر، وإن ســـلم مـــن هـــذه المثالـــب قلائـــل تنســـب إلـــيهم 

، وقـس بـن )جد الفرزدق(ك المكرمات كأمية بن الصلت، وعبد االله بن جدعان، وصعصعة بن مال
وقد كان زيد يفدي الموءودة . ساعدة، وحاتم الطائي وزيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب

  .ويربيها ويهبها لأبيها، ولا يأكل ما ذبح على النصب ولا يعبد الأصنام

تهـا وتناهت فضائل قبائل وخصائص رجال إلى غاياتهـا فـي الجاهليـة، فـارتفع ذكرهـا وذكـرهم، وزاد
رجـالات حـروب مـع الفـرس فـي  –مـن بكـر بـن وائـل  –فبنو شيبان  –رسالة الإسلام ثباتا بالتقوى 

وقـدور حـاتم الطـائي تجـري بأخبارهـا القوافـل فـي الجاهليـة . الجاهلية، وأبطال المعارك في الإسـلام
إنما : قال الأشعث! حتى إذا طلبها الأشعث بن قيس من ابنه عدي ليطعم الجموع بعث بها ملآى

  .لا نعيرها فارغة: قال عدي. طلبناها فارغة

لكــن مخابــث الوثنيــة لــم تبلــغ فــي أغلــب القبائــل أن تــزري بمــا فطــر عليــه العــرب عامــة مــن الحريــة 
فمنهن الملكـات . وكرامة النفس واستقلال الذات، ولا بما كان لذوات الأحساب من النساء من شأن

عرات كالخنســاء، وســيدات علــى الســادات كهنــد زوج فــي الجنــوب والشــمال كبلقــيس والزبــاء، والشــا
، أو الجمـــيلات والنبـــيلات )٧(أبـــي ســـفيان، أو مســـعرات حـــروب طويلـــة كطـــول قصصـــها المحفـــوظ

والأمهــات والنبــات الملهمــات للحكمــة أو للقصــيد النضــيد، واللاتــي يجــزن القفــار فــي بســالة الطهــر 
بــات عـــن وجـــد أو جهـــد، والمحاربـــات فـــي الــذي لا يهـــاب ولا يرتـــاب، والتـــاجرات الناجحـــات، والواه

الميـــادين يـــذدن عـــن حيـــاض عشـــائرهن يـــزينهن الوفـــاء والنبالـــة والجســـارة والخصـــال المحببـــة التـــي 
تتنـــاتج باجتمـــاع الأنســـاب بـــين القبائـــل، أو بالاتصـــال بحضـــارات الأ؛بـــاش والـــروم والفـــرس، فـــي 

ية أو موســمية أو أســبوعية تجــارات تســير بهــا القوافــل أشــهرا فــي كــل عــام أو تجــري بأســواق ســنو 
وتتـــراءى آثـــار ذلـــك فـــي وجـــه العربـــي وخصـــاله، كمـــا . يتصـــاهر فيهـــا الأبـــيض والأســـود والأحمـــر

  .تتراءى آثار التلاقي بالأسواق والموانئ العالمية في ملامح الناس

                                                 

ولـم تتوقـف ) ٦٠٨ – ٥٦٨(وحـرب داحـس ) ٥٣٤ – ٤٩٤(من أمثالهـا حـرب البسـوس دامـت أربعـين عامـا   )٧(
  .وسيرد علينا شأن الأوس والخزرج. حروب بكر وتميم إلا بعد إسلامهما
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ـــداء موحشـــة ـــين الرجـــل والمـــرأة، وإن كـــان بيتهمـــا مـــن شـــعر فـــي بي ـــا العربـــي قســـمة ب فهمـــا . ومزاي
بتسام صحو السماء وانفساح الصـلة بالصـحراء، جـوادان ولـو كانـا فـي ضـيقة أو مشـقة، يشتاعان ا

وموئل أمان لابن السبيل ولو كانا في فلاة، أو في القفر الذي لا ينتج أي شئ أو الفقر الذي يئن 
والصــــحراء التــــي لــــيس لهــــا حــــدود طرقهــــا محــــدودة، . تحتــــه المقــــيم المقــــل ويعــــاني لأواء المرتحــــل

وهما فـي القـرى التـي تنبـئ منازلهـا عـن سـكينة لأصـحابها شـريكان لكـل مـا . ها متصلةوالأسفار في
  .يعمله

ولم تكن نساء أوربة أو آسـيا فـي عهـد جاهليـة القـرون الوسـطى، وفيمـا بعـدها، يتسـاوين مـع المـرأة 
العربيـــة فـــي حرياتهـــا، بـــل كـــن ســـلعا يخســـرها الـــزوج إذا قـــامر فقمـــر، ويمتلكهـــا الـــزوج أو الأب أو 

وفــي عصـر لاحــق لــذلك قيــل إن . تفقــد شخصــيتها إذا تزوجـت وذمتهــا الماليــة فـي أي حــال. بـنالا
روحهــا روح غيـــر آدمـــي، فـــي حـــين تحـــتفظ المـــرأة العربيـــة باســـمها واســـم أبيهـــا تفـــاخر بـــه، وذمتهـــا 
المالية وحريتها في التجارة تستعملهما كل استعمال، وتخـرج سـافرة وتحمـل زينتهـا وتتجمـل وتختـار 

  .و تجيز اختيارهالزوج أ

ــديانتين اللتــين ســبقتا الإســلام تواصــل إلا مــا قــد يصــحب  ولــيس بــين القبائــل عامــة وبــين رجــال ال
  .والأفكار الدينية حبيسة الأديار واحتكار للقساوسة والرهبان. أسفار القوافل

مــذاهبها أمــا المســيحية فأباحهــا الــروم فــي القــرن الرابــع للمــيلاد، وأخــذوا فــي اعتناقهــا بعدئــذ، ولكــن 
تعددت وتعقدت بتنازع القساوسة وتدخل الأباطرة فيما يتعلق بطبيعة السيد المسيح، هل لـه طبيعـة 

وأهـل . أو طبيعتان ومشيئة أو مشيئتان، فالامبراطور في بيزنطة يـرى للمسـيح طبيعتـين ومشـيتئين
  .مصر والشام يقول أكثرهم بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة

: واختلفــوا قســمين. أثناســيوس بمصــر فقــال إن للمســيح طبيعتــين ومشــيئة واحــدةوتوســط البطريريــك 
  .ومسيحيي حوران )٨(الأقباط بمصر

                                                 

أب وابــن وروح قــدس تجســد الابــن مــن الــروح : إن االله ذات مثلثــة الأقــانيم: الكنيســة الأرثوذكســية بمصــرقالــت  )٨(
القدس من مريم وصار هذا الجسـد وحـدة ذاتيـة جوهريـة وبهـذا الاتحـاد صـار الابـن المتجسـد طبيعـة واحـدة مـن 

  .طبيعتين

غير مساو لأقنوم الأب في أزليته وأن يسـوع وفحواها أن أقنوم الابن ) أريوس(وفي القرن الرابع انتشرت عقيدة   
بحضـور الامبراطـور وأعلـن العقيـدة الملكانيـة  ٣٢٥وانعقد مؤتمر كنسـي فـي نيقيـة سـنة ) مخلوق(الابن الأزلي 

إن المسيح إله واحد من جـوهر أبيـه وولـد مـن مـريم البتـول وصـلب ودفـن ثـم قـام فـي اليـوم الثالـث وصـعد إلـى "
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في العراق والجزيرة، وتعددت الطوائف، فبعض يعلن أن المسيح لم يصلب ) أتباع نسطور(وظهر 
الخـلاف وأدى . وإنما صلب مكانه رجل آخر، وبعض يقول بعدم الخضوع لتعـاليم رؤسـاء الكنيسـة

  .الديني إلى خروج بعض الشعوب من حوزة الروم إلى حوزة الفرس مثل الأرمن

*  *  *  

والفـــرس وثنيـــون أقـــرب إلـــى هـــوى العـــرب لكـــنهم يختلفـــون فـــبعض مـــانويون، وبعـــض زرادشـــتيون، 
يقدسون مظاهر الطبيعة وتجتذب قلوبهم عناصرها كالسماء والضوء والنار والهواء والشمس والماء 

ت حية وآلهة خير وشر، واتخذوا النار رمزا للضوء أو إله الخير، ومـن تعـاليم زرادشـت كأنها كائنا
في القـرن السـابع قبـل المـيلاد أن هنـاك تصـادما بـين القـوى المختلفـة مـن النـور والظـلام والخصـب 

  .والجدب

فمن النور في القرن الميلادي الثالث الديانة الزرادشتية والنصرانية، والنور والظلمة، ) ماني(ومزج 
كــل الخيــر، ومــن الظلمــة كــل الشــر، ومــا يصــدر عــن الإنســان مــن خيــر مصــدره إلــه الخيــر، ومــا 

  .يصدر من شر مصدره إله الشر

وهبط اليهود بعد أن طردهم الرومان من بلادهم أرض الـيمن، ثـم اضـمحل شـأنهم فصـار لهـم مـن 
وخيبــر ووادي القــرى فــي بقايــاهم جاليــات فــي بعــض المــدن مثــل يثــرب فــي وســط الجزيــرة العربيــة 

  .شمالها

وقد لاحظت دائـرة المعـارف اليهوديـة أن سـخط أنبيـاء بنـي إسـرائيل علـى عبـادة الأوثـان يـدل علـى 
تسربها إلى نفوس الإسرائيليين، وفي التلمود ما يدل على اتجاهات وثنية، بل إن فيه أشد من ذلك 

ييــرات التــوراة فــي تلمــود أورشــليم وكــان مــن ســخف القــول والاجتــراء علــى االله، وأن اليهــود قــاموا بتغ
م، وهم يعتبرونهما أهم من التـوراة، كمـا ٥٠٠م، وتلمود بابل وكان موجودا سنة ٢٣٠موجودا سنة 

أصـــيبت المســـيحية بتطـــرف الغـــلاة ووثنيـــة الرومـــان فلقـــب الشـــهداء بأوصـــاف الآلهـــة وأقيمـــت لهـــم 
  .ة الشهداء أو الأولياءالتماثيل فانتقل إليهم الشرك وعبادة الأصنام وعتمت عباد

                                                                                                                                            

ارة أخـرى للقضـاء بـين الأمـوات والأحيـاء ونـؤمن بـروح القـدس الواحـد وبـروح الحـق السماء وهو مستعد للمجئ ت
  ".الذي يخرج من أبيه وبجماعة واحدة قدسية مسيحية كاثوليكية

يقول إن للمسيح أقنومين أحدهما إنساني والثاني إلهي، وأن السيدة العذراء ) نسطور(وفي القرن الخامس ظهر   
   .بطاركة روما) نسطور(كما عارض . لمسيح وهذا يناقض الأرثوذكسيةليست والدة الإله بل والدة ا
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أما الهنود فكان لهم في القرن السادس الميلادي ملايين من الآلهـة، وتـدهور المجتمـع الهنـدي فـي 
وفاقتهـــا . فســاده حتــى صــار الرجــل يخســـر زوجتــه فــي مقــامرة، وصــارت تحـــرق نفســها بعــد وفاتــه

  .الديانة البوذية والهندوكية فتساوت فيها كلمة بوذا وكلمة الصنم
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  :كالجزر في صحراء كالمحيطدول 

كانت جزيرة العرب تزاحم بأقوامهـا ودولهـا فـي مسـيرة التـاريخ، فتزدهـر فـي مواقـع وحقـب، وتتـدهور 
في أخرى، وحسبك شاهدا أن يسبق التـاريخ العريـق للـدول العربيـة المعروفـة حضـارات عربيـة أقـدم 

ف أطـــراف الجزيـــرة أبـــو الأنبيـــاء ، فيطـــو )٩(كعـــاد وثمـــود اللتـــين تســـتفتحان التـــاريخ مـــع بنـــاة الأهـــرام
  .إبراهيم من العراق إلى الحجاز فالشام فمصر قبل التاريخ الميلادي بنحو ألفي عام

ونشــأت فــي الــيمن دول طالــت أعمارهــا وتــأثرت الحضــارات فيهــا بتتــابع الهجــرات قبــل انهيــار ســد 
تقيم دولا في الأقـاليم، مأرب وبعده أمام سيل العرم، فكانت تحيا بالهجرات في أماكن أخرى بقبائل 

  .أو جاليات في المدن بالعراق أو شمال الجزيرة أو في الشام

ومـن يهـود الـيمن ذو نـواس أحـد الملـوك، كمـا دان بالمسـيحية أهـل نجـران، ومـن الـيمن نـزح بعـض 
  .إلى بابل ونينوي والعراق، وإلى أرض االله الواسعة

                                                 

ألـم تـر كيـف فعـل {قـال . وما تزال هذه الأمم عبرة المعتبر، ذكرها االله مع الفراعنة ليدرك البشر سنته الكونية  )٩(
وفرعــون ذي . وثمــود الــذين جــابوا الصــخر بــالواد. التــي لــم يخلــق مثلهــا فــي الــبلاد. إرم ذات العمــاد. ربــك بعــاد

  ].إن ربك لبالمرصاد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فأكثروا فيها الفساد. الذين طغوا في البلاد. الأوتاد

  ):وكانت في الشمال(كما يقول في تعاظم عاد   

: ويشير إلى ضخامة حضـارتهم حيـث قـال} فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة{  
  .١٢٦الشعراء . }وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وتتخذون مصانع لكم تخلدون. يع آية تعبثونأتبنون بكل ر {

فـي جنــات . أتتركــون فيمـا هاهنـا آمنـين{وكانـت ثمـود دولـة فـي الشـمال صــور االله تعـالى حضـارتها حيـث يقـول   
ذه حضـارة فهـ ١٤٩ – ١٤٦الشـعراء } وتنحتـون مـن الجبـال بيوتـا فـارهين. وزروع ونخل طلعها هضيم. وعيون

فيهـا الــديار المنحوتـة مــن الجبــال كحضـارة الفــراعين والرومـان واليونــان وأقــرب منهـا إلــى عهـد الإســلام حضــارة 
لقـــد كـــان لســـبأ فـــي مســـكنهم آيـــة جنتـــان عـــن يمـــين {: والبيـــان القرآنـــي عنهـــا يغنـــي الواصـــفين قـــال تعـــالى. ســـبأ

وجعلنـا بيـنهم وبـين القـرى التـي باركنـا فيهـا قـرى . ..فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين.. وشمال
  .}..ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيما

ومــا زالــت آثــار ســبأ قائمــة ودلائــل حضــارة عــاد وثمــود تشــير إلــيهم حتــى اليــوم أمــا مملكــة المنــاذرة فــي الشــمال   
زيرة العرب من الفـرس والـروم فتتكامـل فيهـا الشرقي أو الغساسنة في الشمال فقد أدال منهما الإسلام لتتطهر ج

  .نواة أمة يجمعها دين ولسان اختصهما االله بالقرآن
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حتـى نهايـة القـرن الرابـع، إذ لمعـت أسـماء وفي العراق قامـت دولـة عربيـة وقفـت فـي وجـه الرومـان 
غـــازي الـــروم وابنـــه الأســـود ) ٤٧٣(، فمـــنهم المنـــذر بـــن النعمـــان )الحيـــرة(المنـــاذرة فـــي عاصـــمتها 

غــازي الغساســنة بالشــام، والمنــذر بــن مــاء الســماء الــذي احتــل ســورية حتــى آخــر حــدودها ) ٤٩٣(
المنــذر يشــتهر بحروبــه لكــن الشــعراء  ومــنهم النعمــان بــن. الشــمالية فــي العاصــمة الدينيــة أنطاكيــة

فمــنهم زهيــر بــن أبــي ســلمى، ولبيــد العــامري، وعمــرو بــن معــديكرب، . والحكمــاء فــي بلاطــه أشــهر
  .والنابغة الذبياني، وأكثم بن صيفي حكيم العرب

م هـزم العــرب الفـرس فــي موقعــة ذي قـار، وكــان القائـد هــانئ بـن مســعود الشــيباني ٦١١وفـي ســنة 
وذاعـت فـي العـرب أخبـار الانتصـار ومـا نظـم فيـه مـن . ن بن المنذر مـن كسـرىالذي أجار النعما

  :أشعار كشعر امرأة من بني شيبان تحرض الجنود بقولها
  

  إن تهزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانق 
  

  ونفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش النمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق 
  

  أو تهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق 
  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
  

  .وسينشد هذا النشيد أو بعضه نساء المشركين يوم أحد

ظهر الفرس على الروم ثم غلبت الروم في بضع سنين، ولـم يمـض أعـوام  للميلاد ٦١٣وفي عام 
  ).للميلاد ٦٢٥(للهجرة  ١٣حتى استولى المسلمون على الحيرة عاصمة العراق سنة 

 ٤٥٠ودولة كندة يمانية قصد أصولها حضرموت ثم تقلبوا في الـبلاد وقامـت لهـم دولـة بـين سـنتي 
ا شــراذم فــي القــرن الســادس المــيلادي ومــنهم امــرؤ فــي الشــرق مــن شــبه الجزيــرة ثــم صــارو  ٥٨٠ –

  .القيس

وقامت في الشام من نسـل العمالقـة ومـن هجـرات الـيمن دولـة الغساسـنة فـي البلقـاء وصـار ملوكهـا 
  .أمراء للرومان وقيل إن الأقدمين منهم بنوا دمشق

وتنصـر  ٥٢٩سـنة ) باسـليوس(وفي القرن السادس للميلاد منح جوسـتنيان أميـر غسـان لقـب ملـك 
الغساســنة وصــاروا يعاقبــة، وأســر الــروم الملــك الغســاني فتفرقــت القبائــل حتــى انتصــر الفــرس علــى 

م ثــم اســتعادها الــروم بعــد أن بشــر القــرآن بــأنهم ســيغلبون ٦١٤ – ٦١٣الــروم واحتلــوا دمشــق ســنة 
  .في بضع سنين لتئول دولتهم إلى المسلمين بعد سنين في وقعة اليرموك ويسلم الغساسنة

٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٤

  :غة عماد القومية العربية للجنس العربيالل

والقبائل العربية مع تنازح المنازل للقبيلة الواحدة حتى يبلغ بعضها بانتشاره مئات الأميال تجمعهـم 
وحــــدة جزيــــرتهم ولســــان النــــاس فيهــــا وتلاقــــح الأعــــراق والتواصــــل الــــذي لا ينقطــــع فــــي الصــــحارى 

تـى اليـوم، وإن اختلفـت بعـض لهجاتهـا أو ألفاظهـا المفتوحة لقوم تسود لغتهم بغناها لغات العـالم ح
  .أو تعبيراتها

ففي حين كانت اللغتان اللاتينية أو اليونانية تنحصران وتنكمشان في قاعات الكنائس والأديرة فـي 
ظلمات القرون الوسطى، وتطويهما الغـارات التـي دمـرت اليونـان والرومـان مـن الشـرق أو الجنـوب 

عربيـــة تنمـــو وتزدهــــر ويحتفـــل أصـــحابها بفنــــون بلاغتهـــا فـــي المواســــم أو الشـــمال، كانـــت اللغــــة ال
عكــــاظ، ومجنــــة، وذي المجــــاز، ودومــــة الجنــــدل، وهجــــر، : والمــــؤتمرات المســــماة بالأســــواق، مثــــل

وعمــان، ودبــي، تتحــدث عــن بعهــا معلقــات مــا تــزال عنوانــا علــى شــعرها الخالــد بمــا فيــه مــن ألفــاظ 
لمأثورات من خطب الجاهليـة وأمثالهـا وحكهـا، وكمـا يقـول ومعان وأحاسيس وأنغام تتجارى وإياها ا

  ".لكل مقام عندهم مقال يختص به بعد كمال الإعراب والإبانة: "ابن خلدون

وهــو حجــة فــي العربيــة وأدب هــذيل فــي الجاهليــة والإســلام يقــول مــا لا ) ٢٠٤(والإمــام الشــافعي 
ألفاظـا ولا نعلمـه يحـيط بجميـع علمــه  ولسـان العـرب أوسـع الألســنة مـذهبا وأكثرهـا"جـدال فيـه اليـوم 

". إنسـان غيـر نبــي، لكنـه لا يـذهب منهــا شـئ علـى عامتهــا حتـى لا يكـون موجــودا فيهـا مـن يعرفــه
: ثــم يجعــل المعرفــة بهــذا اللســان درجــة كمــال فيقــول.. وهــو فــي اســتدراكه يشــير إلــى عمــوم القبائــل

وز واالله أعلـم أن يكـون أهـل لسـانه أولى النـاس بالفضـل فـي اللسـان مـن لسـانه لسـان النبـي ولا يجـ"
فعلـى كـل مسـلم أن يـتعلم مـن لسـان .. أتباعا لغير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسـانه

  ...".العرب ما بلغه جهده

فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها على مـا تعـرف مـن معانيهـا وكـان ممـا تعـرف مـن معانيهـا "
  ...".اتساع لسانها

عناية االله للسان العرب من سعة الرقعـة وفسـحة الزمـان والتكـاثر والتواصـل فيمـا بينهـا ولقد أتاحت 
وبــين الأمــم حظوظــا أتاحــت لهــا مــا لا حــدود لــه مــن الثــراء البيــاني لمــن يريــد الإطالــة، وإذا أريــدت 

مـل الوجازة فبين أيدينا آلاف من النماذج الناطقة بشأوها العالي فيها، من النثر والشعر، حتـى لتكا
في البيت الواحد من القصـيدة فـي نحـو عشـر كلمـات صـورة أو صـور بارعـة لا يغنـي غناءهـا فـي 

  .لغة أخرى صفحة أو صفحات

٢٤

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥

وإنما أراد االله لهذه اللغة أن تسمو وتنمـو لتكـون قـادرة علـى حمـل الرسـالة الخاتمـة إلـى العـالم علـى 
ار الـنفس الإنسـانية، ويصـيب أدق والقرآن وهو يسهب أو يوجز يبلغ أبعد أغـو . لسان النبي العربي

الأغراض، وإذا كانت البلاغة الإيجاز، فالقرآن قمة الإعجـاز فهـو كتـاب الزمـان وإن كـان لا تعـدو 
  !آياته ستة وثلاثين ومائتين وستة آلاف من الآيات

هــو أن الكلمــة الواحــدة أو : وللغــة العربيــة وجــه امتيــاز أو إعجــاز تتقاصــر دونــه ســائر اللغــات -١
ــم الكلم تــين أو الثلاثــة قــد تحــوي أجــل المعــاني فــي تــاريخ البشــر، يعلــم االله بهــا خلقــه أدق العل

وهـو تعـالى يـدخر فيـه معجـزة بعـد معجـزة ليهتـدي . عندما يبلـغ النـاس درجـة القـدرة علـى فهمـه
  .وبأي لغة ترجم إليها. الناس عصرا بعد عصر

لا يحتــاج إلــى دلالــة " ظــاهر المعنــى"ويتعــاظم الإعجــاز إلــى مــا شــاء االله إذ يجعــل االله اللفــظ  -٢
سواه، فلا محل فيه لاشتباه أو تأويل، سواء في العربية أو فيما يترجم إليـه مـن اللغـات، ولعـل 

  .مما أراد االله بهذا الظهور ألا يقصر عن فهم المعجزة العلمية العالم جميعا

ا المراصــد والمجــاهر مــن أجــل ذلــك يتــوالى إســلام العلمــاء فــي العصــور الحاليــة التــي ســاعدت فيهــ
والأدوات العلميــة علــى إمكــان رؤيــة العــين صــدق مــا جــاء بهــذه الآيــات، وصــدق القــرآن لا ييســر 

  .التسليم به من أعدائه

إليــك أمثــالا نختارهــا فــي صــد عظــائم خلــق االله، تتــابع فيهــا المؤلفــات فــي هــذا العصــر مــن غيــر 
ديثا في صدد أصل الكون أن ثمة عوالم لقد ثبت ح: المسلمين وترجماتها، وتقف عند هذه الأمثال

الحمـد الله رب {وآيـة االله فـي ذلـك هـي الأولـى فـي فاتحـة كتابـه . أخرى غير عالمنا الذي نعيش فيه
} كانتــا رتقــا ففتقناهمــا{وآيــة االله فــي ذلــك . وثبــت أن الأرض انفصــلت عــن جــرم الشــمس} العــالمين

" الزوجيـــة" ســـطحه ليمهـــد للحيـــاة، وأن وثبـــت أن العـــالم يتوســـع وأن بـــاطن الأرض ملتهـــب هيـــأ االله
" لموســعون"والســماء بنيناهــا بأيــد وإنــا {قــانون المخلوقــات، واالله تعــالى يقــرر ذلــك فــي آيــات ثــلاث 

ومــا دمنــا فــي } لعلكــم تــذكرون" زوجــين"ومــن كــل شــئ خلقنــا " الماهــدون"فــنعم " فرشــناها"والأرض 
  من تراب ثم من نطفة ثم فإنا خلقناكم {صدد أصل الخلق فإنا نذكر بقوله تعالى 

} من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى
وبين االله تعالى مراحل القرار في الأرحام ليتكامل في علم الأجنة مـا يعتبـر كشـفا أخيـرا جـدا تتـردد 

  .من الطب أصداؤه في محافل العلم، ويسلم من أجله العلماء في هذا الفرع
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*  *  *  

وفي هذه اللغة من غزارة الكلمات والثراء العجيب بالمعاني وتعـدد الأسـاليب وتنـوع الـدلالات مـا لا 
تجاريهــا فيــه لغــة أخــرى حتــى اليــوم، ويشــهد برســوخ قــدمها فــي زمــن الرســالة أن بعــض المعلقــات 

وتهذيبــه وقصصــه  ويشـهد القــرآن فــي تشـريعه!.. السـبع معلــق بالكعبـة مــن قبــل الإسـلام بنحــو قــرن
بخصائص تجعلها أقدر أداة لنقله وحفظه وإظهار إعجازه الإلهي، واحتوائـه علـى كليـات وجزئيـات 
قامـــــت عليهـــــا الشـــــريعة الأبديـــــة للبشـــــر، ســـــواء بالنصـــــوص أو بـــــالمعنى المســـــتنبط مـــــن مجمـــــوع 

رئـــيس كليــة كلهــام فــي انجلتـــرا فــي النصــف الأول مــن القـــرن  –) ألفردجيــوم(بــل يقــر . النصــوص
أنـه كـان مـن حسـن حـظ الإسـلام أن ( –الميلادي الحالي وهـو مستشـرق تبشـيري فـي المقـام الأول 

بلغـــت رســـالته فـــي وقـــت كـــان فيـــه اللســـان العربـــي فـــي ذروة مجـــده، وكانـــت اللغـــة العبريـــة الآريـــة 
  .)١٠( )في فقر مدقع إذا قورنت باللغة العربية في بلاغتها العجيبة) الأوروبية(

 –استشــهاد علــي بــن أبــي طالــب : ة ووفائهــا بحاجــات كــل عصــر أمثــال منهــاويشــهد للغــة الجاهليــ
  :في خطابه إلى معاوية بشعر أبي ذؤيب في الجاهلية حيث يقول –وهو إمام في البلاغة العربية 

  وقــد زعــم الواشــون أنــي أحبهــا 
  

  وتلــــك شــــكاة ظــــاهر عنــــك عارهــــا 
  

  :شر الهجري الذي نعيش فيه مثلومن شعر أبي ذؤيب ما تحسبه من نظم هذا القرن الخامس ع

  وتجلـــــــدي للشـــــــامتين أريهمـــــــو
  

  أنــــي لريـــــب الـــــدهر لا أتضعضـــــع 
  

ــــــــنفس راغبــــــــة إذا رغبتهــــــــا   وال
  

ـــــــــــــع  ـــــــــــــل تقن ـــــــــــــى قلي ـــــــــــــرد إل   وإذا ت
  

  :ومثله

                                                 

عــن اللغــة ) تــاريخ اللغــات الســامية(يقــول فــي كتــاب ) تــاريخ إســرائيل(مؤلــف ) ١٨٩٢(والمستشــرق رينــان   )١٠(
يها لهـذه اللغـة التـي ظهـرت ولا نعلـم شـب.. إنها لم تعـرف فـي كـل أطـوار حياتهـا لا طفولـة ولا شـيخوخة(العربية 

  ).للباحثين من غير تدرج وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة

والمستشرقون كافة لا يسلمون أن االله حماهـا وزادهـا رقيـا قرنـا بعـد قـرن مـن عهـود سـحيقة القـدم لتقـدر علـى أن   
ومـــان واليونـــان فـــي تكـــون لســـان رســـالته الخاتمـــة فـــي حـــين انـــدثرت لغـــة المصـــريين القـــدماء واحتبســـت لغتـــا الر 

  .الأديرة، وأعيتا من يحاول إحياءهما حتى هذه الساعة لتصبح لغة أمة من الأمم
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ـــــك قربـــــت   مـــــالي أحـــــن إذا جمال
  

ـــــرب  ـــــي أق ـــــك وأنـــــت من   وأصـــــد عن
  

ــــبلاد إذا ســــكنت بغيرهــــا   وأرى ال
  

  جــــدبا وإن كانــــت تطــــل وتخصــــب 
  

فــي شــعر امــرئ القــيس فــي القــرن الســابق علــى ذلــك العهــد يقــف شــامخا بــين أرفــع وأدق  والوصــف
  !وأسير الشعر في أي لسان حتى الآن

وكان من أفصح العرب لسانا أهل المنطقة المحيطة بمكة في الحجـاز، فهـي ملتقـى القوافـل وإليهـا 
  .يحج العرب وفيها حضارة مفتوحة على العالم

غة العربية الغد المغيب، وتمدها بكل سبب لترقى جيلا بعـد جيـل، حتـى هكذا كانت السماء تجن لل
. إذا بلغــت ســؤددها، كانــت خيــرة االله لتكــون لســانا لقرآنــه، ويكــون رســوله عربــي اللســان خيــرة خلقــه

فهـــذه عنايـــة االله جمعـــت أســـباب خلودهـــا فـــي أعلـــى أســـاليبها، لتبقـــى هدايـــة للإنســـانية مـــا تعاقـــب 
  .الجديدان

*  *  *  

بــن عبــد شــمس بــن عبــد (لــم تنتشــر الكتابــة بمكــة، بــل عرفتهــا قلــة بــدأت بحــرب بــن أميــة مــع ذلــك 
إذ تعلمها في أسفاره للتجارة وعلمها عمر بن الخطاب وعثمان بـن عفـان وأبـا عبيـدة عـامر ) مناف

  .بن الجراح وقليلين

ا قـرآن وسنرى ما تعلمه عمر سببا لإسلامه إذ دخل على أخته وهو مشـرك فرآهـا تقـرأ صـحيفة فيهـ
  .فقرأه فآمن وقصد إلى رسول االله فأسلم

وســـنرى بعـــده أم المـــؤمنين عائشـــة وأم ســـلمة تقـــرءان المصـــحف ولا تكتبـــان، وأم المـــؤمنين حفصـــة 
ويـــأذن لهـــا رســـول االله بالاســـتمرار فـــي ) مـــن قـــوم عمـــر(تـــتعلم الكتابـــة علـــى الشـــفاء بنـــت عبـــد االله 

  .أيدي أسارى بدر، ويفرض العلم على كل مسلم تعليمها، كما يأمر بتعليم المسلمين الكتابة على

كانت قرية على ثلاث مراحل من مكة نحو الطائف تقام فيها سوق أسـبوعية كـل يـوم أحـد : عكاظ
يجتمـع فيهـا قبائـل مـن أطـراف الجزيـرة . وسوق سـنوية فـي ذي القعـدة إلـى العشـرين منـه قبـل الحـج

نـت أيـام عكـاظ فـي الشـهر الحـرام، أمـن النــاس يتناشـدون أشـعارهم ليعـرف أيهـم الفـرد العلـم، وإذا كا
  .بعضهم بعضا
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وفي اجتماع فحول الشعراء والفصحاء والأدباء والزعماء، تقارب للأفكار يمهـد لـرأي عـام أو يكـاد، 
ومجلى لمزايا الحرية واحترام الذات، وكان من تقاليدهم عدم المقاطعة حتى يتم المنشد قصيدته أو 

  .المرتجل ما يفوق عمل عام كامل ومن. خطبته مرتجلة أو معدة

وأســعفت أهــل الجاهليــة إبــداعات الاشــتقاق مــن موســم عكــاظ، فــأطلقوا علــى الموســمين فــي عكــاظ 
  ".يتعاكظون"أنهم 

  .سوق قريبة من مكة ينتقلون إليها من عكاظ فيبقون إلى آخر ذي القعدة: مجنة

  .بون إلى عرفةهي السوق الثالثة يبقون فيها ثمانية أيام ثم يذه: ذو المجاز

  .والأخيران خلف جبل عرفات على مشارف مكة

وكانــت للأســواق مهابــة دور النــدوة وحرمــة البلــد الحــرام إذ يضــع النــاس ســلاحهم عنــد أهــل الســدانة 
  .من قريش قبل دخولها، ومن لم يضع السلاح يتعرض للقتل

صـــفقات صـــغيرة بـــين والأســـواق مـــؤتمرات أو ملتقيـــات دوريـــة علميـــة وقوميـــة اجتماعيـــة تعقـــد فيهـــا 
فهـي والمـؤتمرات الآن . الناس أو كبيرة للتجـار، أو عامـة للموادعـة بـين القبائـل، أو لتـأمين القوافـل

وإذا كــان مــن الطبيعــي أن تكـون هــذه الأســواق قريبــة مــن مكـة حيــث يجتمــع الحجــيج مــن . صـنوان
حيــث ) لجنــدلدومــة ا(قــديم الزمــان، فلــم يمنــع ذلــك أن تخصــص أســواق أخــرى للتجــارة مثــل ســوق 

وقـد تخصصـت فـي ) هجـر(تلتقي الطـرق وتفتـرق، إلـى الشـرق والغـرب والشـمال والجنـوب، وسـوق 
، وهـــذه )دبـــي(وســـوق ) عمـــان(تجـــارة اللؤلـــؤ وســـلع الهنـــد وفـــارس، يـــديرها أمـــراء البحـــرين، وســـوق 

  .، ففي تهامة بالحجاز في الغرب)جياشة(أما سوق . الأسواق في شرق شبه جزيرة العرب

  

  

فــــي كــــل هــــذه الأســــواق يتعــــارفون الأســــعار ويتنــــاقلون الأخبــــار، ويتواصــــلون بالمصــــالح،  والعـــرب
  .ويتصاهرون

ويــدلنا التــاريخ الأدبــي للــرواد العظمــاء للمواســم بخاصــة، علــى القمــم المضــيئة التــي تبوأهــا أعــلام 
 الحضــارة العربيــة فــي ظلمــات العصــر الوســيط علــى امتــداد القــرون لإعــداد الأمــة ولســانها لــيحملا

للميلاد في العام الذي ولد فيه الحـارث بـن حلـزة،  ٥٤٠رسالة الإسلام، فامرؤ القيس قد مات سنة 
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، ورســول االله ٦١٥، وعنتــرة العبســي والنابغــة الــذبياني فــي ســنة ٥٦٤ومــات طرفــة بــن العبــد ســنة 
  .صلى االله عليه وسلم قد بعثه االله بمكة

  .٦٢٩والأعشى سنة  ٦٢٧ومات زهير بن أبي سلمى سنة 

وامرؤ القيس بحياته وجهـاده ونسـبه بـين الملـوك وشـعره دليـل علـى مكانـة الأدب فـي جزيـرة العـرب 
  .في أقطارها الأربعة

وكـان كبـراء الشـعراء يحكمـون فـي الأشـعار، فــإذا صـادفت القصـيدة إجماعـا علقـت بالكعبـة وبلغــت 
علــى الألســن حتــى  فكثيــر منــه ســيار. المعلقــات ســبعا وقيــل عشــرا، ولــيس مــا لــم يعلــق أقــل مكانــة

اليوم، واشتهر من المحكمين النابغة الذبياني، ولـه شـعره الشـهير فـي دولـة المنـاذرة وهـو مـن نجـوم 
  .قصر النعمان بن المنذر

  .)١١(ولقد ذهبت دولة المناذرة وبقي شعر النابغة

                                                 

  .لعل تقلبه في أرجاء جزيرة العرب وإلمامه بلهجاتها من أسباب اختياره حكما بين الشعراء: النابغة الذبياني  )١١(

هم بـين الحجـاز وتيمـاء فهـي قريبـة مـن أرض نشأ النابغة في قومه ذبيان واسـمه زيـاد بـن معاويـة، وكانـت منـازل  
وتناقلـــت شـــعره القبائـــل واحـــتكم إليـــه الشـــعراء فـــي عكـــاظ وترامـــت أخبـــاره إلـــى ملـــك الحيـــرة ) بالشـــام(الغساســـنة 

وحسـده أترابـه فوضـعوا علـى لسـانه شـعرا أوغـروا بـه صـدر الملـك فهـرب . ، النعمان بن المنذر، فقربـه)بالعراق(
تقلب في نعيم الغساسنة بين دمشق والجولان، ولم يصف له العيش بالشام فرجع  إلى الغساسنة في الشام حيث

  .إلى النعمان بن المنذر يعتذر إليه عما نسب إليه

  .وشفع له رؤساء فزارة في وسط جزيرة العرب فقبله النعمان في بلاطه حتى مات  

إذ طلـب " المتجـردة"ت إليه في ومنها قصيدة نسب ١٨٦٩وخلدت أشعاره حتى لتطبع مرات في أوروبة من سنة   
إليه النعمان أن يصفها حين فاجأته في بعض دخلاتها علـى النعمـان فسـقط نصـيفها فغطـت وجههـا بمعصـمها 
فــنظم أربعــة وثلاثــين بيتــا تســـبق مايســمى الآن بــالأدب المكشــوف أو الصــور العاريـــة بــأكثر مــن قــرون أربعـــة 

  .عشر

الملوك ومقامه في العراق والشام علـى حقـائق تاريخيـة وجغرافيـة منهـا أن وتظهرنا مواقع قبيلة النابغة والتحاقه ب  
جزيــرة العــرب كانــت منــذ الجاهليــة وطنــا واحــدا يتحــرك فيــه نشــاط القبائــل وتتواشــج الأنســاب، وتــروج صــناعة 

 فلـيس أمـرا نـادرا أن. البلاغة ويتنـافس عليهـا الملـوك، كمـا تعـيش القبائـل الكبـرى فـي مـواطن شاسـعة المسـافات
وديــار بلــى . تكــون مــن قبيلــة بلــى أم العــاص بــن وائــل الســهمي أبــي عمــرو بــن العــاص وهــو مــن قــريش بمكــة 

  .أقرب إلى بيت المقدس
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*  *  *  

صـوير والشـعر جمـاع فنـون العـرب، بمـا فيـه مـن ت. والأدب فن جامع لفروع الفنون في الحضـارات
قــد يــأطره بنيــان متكامــل للبيــت الواحــد، أو معــان تتجــاوز بالخيــال أو بالمجــازات اللغويــة القصــيدة 
بتمامها، مع جمال اللفظ وموقعه وإيماءاته وجرسه فهو تصـوير وغنـاء وموسـيقى تصـدح بالحكمـة 

  .وبدائع اللغة

قادمـة مـن كـل نحـو قامـت تخلد آثار أمة قوية العناصر تتـراءى فيهـا الحيويـة  –لهذا  –والمعلقات 
وهي لا تبلغ هذه الدرجة إلا بتاريخ طويل تسير فيه أكثر من ثلاثة آلاف عام تتقاصر . فيه دولها

  .دونها أعمار الأمم الأخرى

وفــي الشــعر الجــاهلي عامــة، دلالات علــى خصــائص هــذه الأمــة وفضــائلها رجــالا ونســاء، وعلــى 
فظ عليها كالنسب والعـرض والحريـة والمسـاواة والعطـاء القيم العليا التي تهون الحياة في سبيل الحا

والشجاعة والأنفة، فترى وتسمع من أهل الجاهلية الذين أعـزهم إسـلامهم، النعمـان بـن مقـرن يعلـن 
، أو ربعـي بـن عـامر "وإلا قاتلنـاكم... نحـن نـدعوكم إلـى ديننـا فـإن أبيـتم فالجزيـة: "لكسـرى يزدجـرد

إنكـم عظمـتم : "عليـه بسـاطه بسـيفه وينظـره أجـلا ويخـرج قـائلايدخل على رستم قائـد الفـرس فيفسـد 
  ".اللباس والشراب، وإنا صغرناهن

: والمغيرة بن شعبة يجلس إلى جوار رستم فينزلـه الحـرس عـن مجلسـه فيتجـه بقولـه إلـى رسـتم ذاتـه
إنـــا معشـــر العـــرب ســـواء لا يســـتعبد بعضـــنا بعضـــا، وكـــان أحســـن ممـــا صـــنعتم أن تخبرونـــي أن "

  ...".اب بعض ولكنكم دوتمونيبعضكم أرب

والنســب العربــي ذروة المجــد ونحــن نقــرأ ذلــك علــى لســان النعمــان ملــك الحيــرة فــي رده علــى كســرى 
عندما حاول أن يسـتخف بـالعرب، وسـترى الآثـار العلميـة لـذلك فـي حفظهـم لتـاريخهم واستقصـائهم 

وأحسابها فليست أمة مـن الأمـم  وأما أنسابها: أحوال الرواة للسنن والأخبار والأشعار، قال النعمان
إلا وقد جهلت آباءها وأصولها وكثيرا من أولها، حتى أن أحدهم ليسأل عمـن وراء أبيـه فـلا ينسـبه 

حــاطوا بــذلك أحســابهم، وحفظــوا بــه . ولا يعرفــه، ولــيس أحــد مــن العــرب إلا ويســمي آبــاءه أبــا فأبــا
  .ه، ولا يدعى إلى غير أبيهأنسابهم، فلا يدخل رجل في غير قومه ولا ينسب إلى غير نسب

ومــن عظمــائهم أبــو بكــر الصــديق وقــد بايعــت لــه قــريش . والنســابون فــي الجاهليــة والإســلام عــدول
لتولي الديات، ومن النسابين دغفل بن حنظلة من بني شيبان سيمسي معلمـا للخليفـة الأمـوي يزيـد 

  .ي شيبانبن معاوية بن أبي سفيان، ودغفل من فرع الإمام أحمد بن حنبل في بن
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نـاظر  –وهـو غـلام قـد يقـل وجهـه  –وفي حديث لابن عباس عـن أميـر المـؤمنين علـى أن دغفـلا 
  :أبا بكر في الأنساب، وعلي حاضر، إذ سأله أبو بكر وأجابه ثم قال لأبي بكر

  إن علــــــــى ســــــــائلنا أن نســــــــأله 
  

  والعـــــــــــبء لا تعرفـــــــــــه أو تحملـــــــــــه 
  

لقــد وقعــت مــن العرابــي علــى باقعــة : "بكــرواشــتد فــي جدلــه علــى أبــي بكــر حتــى قــال علــي لأبــي 
  )".داهية(

  .فذهبت مثلا". وإن البلاء موكل بالمنطق. أجل إن لكل طامة طامة"وقال أبو بكر 

  .فتبسم عليه الصلاة والسلام. وروى أبو بكر لرسول االله ماكان منهما

*  *  *  

اعتزازهــا منــذ الأزل : همــابهــذا نضــع أيــدينا علــى أمــرين تنفــرد بهمــا الأمــة العربيــة فــي التــاريخ، أول
بذاتها وأصولها وخصائصها وبلغتها، واقتدار هذه اللغة على أن تكون لسان القرآن المعجز بلفظه 

اســتعداد هــذه الأمــة إذ جاءتهــا المعجــزة القرآنيــة لتجتمــع علــى قضــية عامــة ذات : ومعنــاه، وثانيهمــا
  .هي الرسالة الخاتمة لإصلاح العالم: جلال

ام البيــت الحــرام الــذي يحجــون إليــه كــل عــام، فجعلــت حجــه فريضــة، وحرمــت ورفعــت الرســالة مقــ
الأشــهر الحــرم التــي حرموهــا فــي تقــويمهم القمــري وقــد ورد بعضــه فــي القــرآن وربطــت بــه بعـــض 

ســمي كــذلك لأنــه مــن الأشــهر الحــرم لتــأمين الحــج وطرقــه إلــى البيــت الحــرام : الأحكــام، فــالمحرم
الــذي نــزل فيــه : ا يعظمونــه فيتركــون القتــال فيــه، ورمضــانســمي كــذلك لأنهــم كــانو : بمكــة، ورجــب

لقعــودهم : القــرآن وفــرض صــيامه مــن الرمضــاء، إذ كانــت التســمية فــي أيــام حــر شــديد، وذو القعــدة
لأنه شهر الحج، وقد توارثوا تحريم القتال في الأشـهر الحـرم مـن ملـة : عن القتال فيه، وذو الحجة
  .إبراهيم وإسماعيل من قديم

  .نبي صلى االله عليه وسلم الأشهر الحرم في خطبة الوداعوبين ال

كانــت مكــة وهــذا نشــاطها الثقــافي والتجــاري وموقعهــا الجغرافــي ومقامهــا الــديني والبيئــة التــي يســود 
فيها الرجال نواة دولة، كالجمهورية دون أن تعلن، كـالكثير مـن مـدن العصـر الوسـيط، تحـدث عـن 

وهو جغرافي روماني ولد في عـام ) سترايون(الإسلام المؤرخ  تجاراتها من نحو سبع مائة عام قبل
  ".إن من القوافل التجارية ما بلغت عدة عيره ألفا وخمسمائة: "قبل ميلاد المسيح فقال ٥٨
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ولا يمكن أن تبلغ العدد المشار إليه إلا أن تضرب جذور نشاطها في القدم إلى الأعماق من عهـد 
على العلاقات الطيبة بين القبائل الضاربة بخيامها أو المقيمـة  وفي نشاط هذه القوافل دلايل. عاد

بقراهــا فــي الطريــق أو علــى جنباتــه، وعلــى فضــائل هــذه القوافــل فــي التعامــل، مــن أداء الأمانــات 
وصــدق الكلمــة وحفــظ العهــد مــع حــدة الــذكاء، آلــت إلــيهم أو للكثيــرين مــنهم ثــروات يتحــدث عنهــا 

  :التاريخ

وكــان . يكســو وحــده الكعبــة عامــا، وقــريش كلهــا تكســوها عامــا) أبــو خالــد( كــان الوليــد بــن المغيــرة
  .ينهى عن أن توقد نار في منى إلى جوار ناره إذ كان يكفي الحجيج بطعامه

  .وفي حرب الفجار سلح عبد االله بن جدعان وحده مائة رجل، وفي داره عقد حلف الفضول

كرامة والسخاء والتواصل، بعد أن يؤمن برسالة ولا غرابة إذا ظهر من مجتمع فيه تلك الأريحية وال
  .السماء، حكماء وعظماء وساسة موهوبون وقادة صناديد

ولا غرابــة إذا صــادف الوليــد بــن المغيــرة فــي رســالة الرســول مــا يهــدد ســلطانه مــن المســاواة بالنــاس 
وهـو (ومن حرية، الكبير فيها صغير، حتى ينال منـه الصـغير حقـه، فقاومهـا، أو خـاف أبـو جهـل 

الــدين الجديــد علــى ســلطانه، ففقــد حياتــه فــي أولــى معاركــه، وجاراهمــا فــي جهلهمــا ) ابــن أخ الوليــد
  .المشركون

وسنرى من تجارب العرب وما شهدوه من أحوال أتباع الدينين السـماويين المشـار إليهمـا مـن قبـل، 
ة نبـي يصـحح دينـه وتعقيدات التعـاليم وخلافـات الأحبـار، مـا دفـع إلـى الإقبـال الصـادق علـى رسـال

الســهل المفهــوم مــا وقــع فيــه أصــحاب الــديانات الأخــرى مــن تحريــف تســلمه دراســات عالميــة محــل 
  .إجماع الآن
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        مولد النبي عليه الصلاة والسلاممولد النبي عليه الصلاة والسلاممولد النبي عليه الصلاة والسلاممولد النبي عليه الصلاة والسلام

        وحياته قبل بعثتهوحياته قبل بعثتهوحياته قبل بعثتهوحياته قبل بعثته
  

فــي يمــن هــذه العنايــة الإلهيــة بالبيــت الحــرام وأهلــه والعــرب واللســان العربــي، أتــى أمــر االله فحملــت 
وهب من زوجها عبد االله، ولم يلبث عبد االله بعد الحمل إلا شهرين حتى لقى ربه راجعـا آمنة بنت 

ووضـعت زوجتـه . من تجارة له بالشام، وهو في نحو العشرين من سنواته، عند أخـوال أبيـه بيثـرب
" محمد"فاختار له اسما نادر الوجود في معاصريه وهو .. بعد أشهر من وفاته حفيدا لعبد المطلب

التســمية إعلانــا لصــيغة حمــد للوليــد الجديــد محفوظــة لــه منــذ الأزل، يضــاف اختيارهــا إلــى فكانــت 
  .حسنات عبد المطلب

وكان من مألوف قريش أن تعهد تشريفاتها في رضاع أبنائهن إلى نساء يفـدن مـن الباديـة، لتصـح 
لسـماء بنـي وأسـعدت ا. أبدانهم وتفصح ألسنتهم ويسلموا من العجمة التي تخـالط اللسـان فـي المـدن

  .سعد بن بكر بأن ترجع إليهم حليمة السعدية وزوجها بحفيد عبد المطلب ترضعه بين أظهرهم

وذات يوم أخبر أخوه مـن الرضـاع أهلـه أن رجلـين شـقا بطـن محمـد فأخـذا شـيئا فطرحـاه، ورجعـت 
مـا وفيمـا ه. حليمة به إلى أمه وهو في الخامسة، ثم صحبته أمه بعد عام ليرى أخوال جده بيثـرب

فعـــاد إلـــى مكـــة مضـــاعف اليـــتم . عائـــدان وافتهـــا المنيـــة فـــدفنوها بـــالأبواء علـــى مقربـــة مـــن المدينـــة
، وصـار قـرة عـين عبـد "أمـي بعـد أمـي: "تحتضنه أم أيمن ولاته وميراثـه مـن أبيـه فكـان يقـول عنهـا

  .المطلب يوسع له في المجلس فيجلس حيث لا يتسامى للجلوس أحد

الصبي عمه أبو طالـب حتـى إذا صـلب عـوده سـعى للـرزق يرعـى  وحانت منية عبد المطلب فكفل
بعــث موســى وهــو راعــي : "فكــان يقــول) أجــزاء مــن الــدينار(الغـنم لأصــحابها بمكــة علــى قــراريط لــه 

  .)١٢("غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا راعي غنم بأجياد

مــن قريــب وبعيــد، وارتيــاد ورعــي الغــنم مدرســة فــي تربيــة الــنفس وإنضــاج المواهــب واتســاع الأفــق 
المطــارح، وكلهــا تؤهــل صــاحبها للقيــادة وسياســة الجماعــة والرقــة للضــعيف وللصــغير، مــع انفســاح 

  .وكان اليمن طالعه. الآفاق للتأمل والتحمل واصطحاب الأمل وإيتاء كل ذي حق حقه

                                                 

  .على مشارف مكة أيام ذلك  )١٢(
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: لفـــاتفق مـــع زميـــل ليســـهر ويســـمر، قـــا.. تشـــوفت نفســـه يومـــا لمعرفـــة مـــا يجـــري فـــي ليـــالي مكـــة
فخرجـــت لـــذلك حتـــى جئـــت أول دار مـــن مكـــة أســـمع عزفـــا بالـــدفوف والمزاميـــر لعـــرس بعضـــهم، (

فضـرب االله علــى أذنـي فنمــت فمـا أيقظنــي إلا مـس الشــمس ولـم أقــض شـيئا، ثــم عرانـي مــرة أخــرى 
  ).مثل ذلك

  .وتأكد عندئذ أن االله صرف اللهو عنه

معــالم هــذه الرحلــة احتفــال الراهــب وفــي الثانيــة عشــرة صــحبه عمــه فــي تجــارة لــه إلــى الشــام، ومــن 
لكن رحلته في الخامسة والعشـرين كانـت لحسـاب نفسـه عـاملا فـي . بحيرا، قريبا من بصرى، بأمره

أمـــوال خديجـــة بنـــت خويلـــد، حيـــث خبـــر أمـــور المعـــاملات وشـــرى واشـــترى، وتـــداول طبـــاع النـــاس 
  .وسلوكهم وحاجاتهم وأساليب قضائها مع المساحة والنصفة

يــة أو عالميــة مدرســة لا كالمــدارس، والــرابح فيهــا مــن يســتبقي النزاهــة فــي نفســه مــع والأســواق محل
قــوت يومــه فيجتمــع لــه مــن عملــه اليــومي فــائض قــد يســد الرمــق، ولكنــه يســتامى بحســن الأحدوثــة 

  .ويرفع صاحبه إلى مرتبة تذيع مناقبه

  ).الأمين(لهذا أطلقت مكة عليه وصفا صار علما عليه 
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  الأمين

ولقد كان أعظم رجل في حياة . في الدلالة على حقيقة التاجر من شركائه أو أخلائهوليس أفصح 
محمد تاجرا مثله، كان ميزانا للعدالة في قريش كلها إذ وكلت إليه جمع الـديات وإيتاءهـا أصـحابها 

ومـن عدالتـه بهرتـه خصـال محمـد قبـل المبعـث فكـان أول رجـل آمـن . وهو أبو بكر بن أبـي قحافـة
  .غ من درجات السمو في البشر ما يجعله جديرا بأن توحي إليه السماءبه لأنه بل

وربمـــا كـــان مثـــل أبـــي بكـــر فـــي الدلالـــة شـــريك محمـــد فـــي الجتـــارة ذاتهـــا الســـائب بـــن أبـــي الســـائب 
فالزهري، محدث القرن الأول، يروي قول النبي صلى االله عليه وسلم عن السائب بأنه . المخزومي

فــي حـين يــروي مجاهـد مفســر القـرن الأول، قــول الســائب ) لا يمـارينعـم الشــريك كـان لا يشــاري و (
، قلــت صــدقت )أنــا أعلمكــم بــه(أتيــت رســول االله فجعلــوا يثنــون علــي ويــذكرونني، فقــال رســول االله 

  .بأبي أنت وأمي كنت شريكك فنعم الشريك لا تداري ولا تماري

الآخر وعن الشـركة وعـن صـدق  ففي الروايتين شهادتان لا تماريان ولا تداريان من كل منهما عن
التجـــارة، وهــــي عــــالم واســــع تتقــــارب فيــــه المظـــالم والمطــــامع واللمــــم، فيــــه امتحــــان يــــومي للنزاهــــة، 

  .والعصمة فيها بسماحة التعامل وإبهاج أنفس الناس بالصدق والقناعة

 ولسوف تقرأ أصدق الأوصاف له في أجل مقام يلتزم فيه بشر أن يشهد الحق وحده إذ نزل الوحي
فــواالله إنــك : "عليــه فقالــت زوجتــه بــين يــدي االله تعــالى ضــارعة متعبــدة لتثبــت جدارتــه بنــزول الــوحي

لتصــل الــرحم وتصــدق الحــديث وتحمــل الكــل وتكســب المعــدوم وتقــري الضــيف وتعــين علــى نوائــب 
  ...".الحق

 وصـــدق التـــاجر أعلـــى مســـتويات الأمانـــة وإكســـاب المعـــدوم فـــرض يقرنـــه االله بالصـــلاة ركنـــا ثالثـــا
للإســلام، وحمــل الكــل وصــلة الــرحم وقــرى الضــيف والعــون علــى النوائــب هــي التكافــل الــذي كــان 

وما جمعت السماء ذلك إلا لرجل بايع الجميع له علـى أنـه . المسلمون به خير أمة أخرجت للناس
  .الأمين

فتــزوج بمزايــاه كتــاجر صــدوق مــن : وتجلــت هــذه الخــلال وهــو فــي الخامســة أو السادســة والعشــرين
نــي هاشــم بــن عبــد منــاف ســليلة للســادات مــن بنــي أســد فــي الأربعــين ليبقــى بضــعة عشــر عامــا ب

  .يتزكى بالعبادة فيصطفيه سبحانه لرسالته ولتتناهى خصاله في السمو لتكون أخلاق نبي
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  :زواج الأمين

لقد اختارت خديجـة بنـت خويلـد، وقـد ورثـت الكثيـر مـن زوجـين توفيـا مـن قبـل، محمـدا ليسـافر فـي 
واصـــطحب واحـــدا مـــن . ة لهـــا إلـــى بصـــرى بالشـــام تيمنـــا منهـــا بمـــا شـــاع مـــن حســـن أحدوثتـــهتجـــار 

غلمانهـا يــدعى ميســرة فبــاع واشــترى وأفلــح البيــع والشــراء ورجعــا بــأكثر ممــا توقعتــه، وحــدثها ميســرة 
الكثير عن حسن الصحبة التي طالت في الذهاب والأوبة، وأمانة الأداء في البيع والشراء والطهـر 

ولا . لم يسمع كلمـة فـي غيـر موضـعها ولا قسـما بصـنم: والغمام الذي كان يقيه حر الهاجرةوالعفة 
فكــان لمــا . لهــوا أو تبــذلا فــي موقــع ولا خمــرا شــربها، مــع المياســرة والمســاهلة وكــرم الســيرة والســريرة

لـى أنبأها به بين يدي بشريات كسبها من تجارتها، متعة أمالت قلبها إلى الرجل الذي بـورك لهـا ع
  .يده

  .بل روى ميسرة قول راهب يدعى نسطورا أنه لاحظ على تصرفاته ما يشبه تصرفات الأنبياء

وفـــي روايـــة الزهـــري أن محمـــدا بعـــد إذ خـــرج مـــن لقـــاء خديجـــة جاءتـــه نفيســـة بنـــت منيـــة صـــاحبة 
  ".كلا"خديجة، تقول أخاطبا يا محمد قال 

  .لا تراك كفئا لها –وإن كانت خديجة  –فواالله ما في قريش امرأة . قالت ولم

وخطب أبو طالب لابن أخيه محمد خديجة وأمهرها خمسمائة درهم، اثنتى عشرة أوقية ونصفا من 
مـن عـام  ٢٦فضة، وبنى بها بعد رجوعه من الشام بشهرين وخمسة عشر يومـا عقـب صـفر سـنة 

ى هنــدا الفيــل، وللزوجــة ولــدان مــن زوجهــا الســابق، وهمــا هنــد وهالــة، وبنــت مــن الــزوج الأول تــدع
  .أيضا

وأضــيفت إلــى أســر مكــة أســرة راضــية مرضــية، اســتفتح طرفاهــا حياتهمــا بمكــرمتين ممــا يحبــه االله 
  .ويرضاه وهما العطاء عموما، وعطاء الحرية بوجه خاص، ولأكثر من إنسان

ثــم يزوجهــا مــن عبيــد الحبشــي،  –وقيــل أعتقهـا أبــوه  –) أم أيمــن(فرسـول االله يعتــق حاضــنته بركــة 
 منه ابنها أيمن فتكنى به، وتظل تحتفظ بالكنية وإن ولدت عظيما لعظيم مـن المسـلمين ويهبها االله
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غيره، وسترى أيمن عظيما بين عظمـاء يقـدم روحـه دفاعـا عـن رسـول االله يـوم حنـين، وكـان واحـدا 
  .كانوا يوم ذاك أقرب الخلق إليه وهو في صميم المعركة )١٣(من ثمانية

فمنحــه الحريــة كــذلك، وســيزوجه أم  –بــن الحارثــة بــن شــرحبيل وأهــدت خديجــة لزوجهــا مولاهــا زيــد 
أيمن بعد زوجها الأول فيكون له منها أسـامة آخـر قـواد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وسـيجري 

  ).حب رسول االله وابن حبه(على لسان المسلمين عن أسامة وزيد أنها 

لشهيد في الدفاع عـن ذاتـه وأصـغر  وإذا كانت أم أيمن حاضنة النبي وزوجا لبطل من أبطاله وأما
ابنيهـــا آخـــر قــــواده صـــلى االله عليــــه وســـلم، فعتــــق أم أيمـــن وزيــــد فـــي الجاهليــــة يتصـــدر العظــــائم، 

  .فالعبودية تبخس كل شئ، والحرية هي الطريق الواسع لنماء العزائم وأداء المهام الجسام

وكـــان عمـــل الرســـول فـــي . عـــزاوبـــورك للأســـرة الســـعيدة ولـــم يزدهـــا الإنفـــاق إلا خيـــرا والإعتـــاق إلا 
  .وتجارة الأبرار تجارة مع االله. تجارتها كما رواه السائب بن أبي السائب

واقترن الرغد الهنئ في الحياة الزوجية والتجارة مع االله، بالزهد في الدنيا والاتجاه إلـى االله، وأصـبح 
  .وأمسى يديم النظر والفكر في خلق السموات والأرض

بن نفيل يعيـب مـا ذبـح لغيـر االله، فلـم يـذق شـيئا ذبـح علـى النصـب، وكـان سمع أن زيد بن عمرو 
فــي بوانــة صــنم تحضــر عنــده قــريش يومــا كــل عــام فــدعاه عمــه أبــو طالــب ليحضــر معــه فــأبى، 

  .فغضب أبو طالب وغضبت عمات الأمين، ومع إلحاحهن لم يحضر عيدا من أعياده

هـل شـربت : "، قـالوا"لا: "؟ قـال"وثنـا قـط قيل للنبـي هـل عبـدت: "قال علي. وتعاظم كرهه للأصنام
ـــال" خمـــرا قـــط؟ ـــه كفـــر ومـــا كنـــت أدري كمـــا الكتـــاب ومـــا . لا: "ق ومازلـــت أعـــرف أن مـــا هـــم علي

  ".الإيمان

فصـــار أبـــوه يكنـــى بـــه، ثـــم جـــاءت زينـــب، لكـــن أســـرته لا " القاســـم"ورزق االله الـــزوجين أول بنيهمـــا 
  .بالجبل شاكرا لربه، متأملا في ملكوته تحجبه عن مداومة التحنث زمنا كل عام في غار حراء

  .بالامتحان صابرا محتسبا" أبو القاسم"واختارت السماء القاسم فتوفاه االله ومر 

                                                 

وأبـو سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد . وعلـي بـن أبـي طالـب.وابنـه الفضـل. العبـاس عـم النبـي:السبعة الآخـرون  )١٣(
فـلأم أيمـن فـي أقـرب . والباقيان أبو بكر وعمـر. وأسامة بن زيد أخو أيمن لأمه. لنبيوهو ابن عمر ا. المطلب

  .والإثنان الباقيان هما الصديق والفاروق. و لبني هاشم أربعة بما فيهم علي.الناس لفداء النبي ولدان صنوان
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ثم جادت السماء على الأسرة برقية وأبوها في الثالثة والثلاثين من عمره ثم رزق بـأم كلثـوم، وكـان 
د، وارتفــع ذكــر محمــد بالســخاء علــى يــرق للبنــات ويحــبهن ويشــكر االله بســخاء يــزداد كلمــا جــد مــيلا

  .الفقراء وبالأمانة والزهادة والعكوف على التحنث كل عام

  :بناء الكعبة

ودهــم مكــة الســيل وأجمعــت قــريش أن تهــدم مــا تبقــى مــن الكعبــة، حــين أصــاب المــاء جــدرها مــن 
جـر وأعـادوا البنـاء حتـى إذا حـان وقـت وضـع الح. الأساس، فعمل في ذلك بنو هاشم وفيهم محمـد

  .الأسود في مكانه، تنافست عليه القبائل ثم اصطلحت على أن يرفعه أول داخل

وقضــى . هــا هــو الأمــين جــاء: ولمــح أبــو أميــة المخزومــي الملقــب بــزاد الركــب مجــئ محمــد فقــال
وأمـر أن تأخـذ كـل قبيلـة بناحيـة، فيرفعـوا الحجـر ) هلـم ثوبـا(الأمين في الخـلاف وأزال سـببه بقولـه 

  .ه االله على يديه وألف بين قلوبهم بعمله وهو في الخامسة والثلاثينفرفع. فيه جميعا

هكــذا أراد االله أن يشــكر آخــر الأنبيــاء أبــا الأنبيــاء فــي رفــع بنيــان الكعبــة ويضــع علــى عاتقــه ختــام 
وينمـــاز مـــنهم بمشـــابهة إبـــراهيم يـــوم رفـــع واحـــدة مـــن . رســـالات الإســـلام فتكتمـــل بـــه سلســـلة رســـله

  .قواعدها

  .ثم جادت عليه السماء بفاطمة الزهراء) الأمين(يتحاكمون إلى وأصبح الناس 

  :زيد بن حارثة

وجاء حارثة بن شرحبيل وأخوه كعب من أشراف بني كلب، يسألان عن محمد بن عبد االله فوجـداه 
  .بالمسجد الحرام، فعرضا عليه حاجتهما

ة من أشراف طـئ لزيـارة وفاجأه أن زيدا الذي أعتقه هو ابن لحارثة سافر مع أمه سعدى بنت ثعلب
  .أخواله، فاختطفه الأعراب وشب فيهم لا يعرف أهله، ثم باعوه

اشــتراه حكـيم بــن حـزام مــن سـوق عكــاظ غـالي الــثمن بأربعمائــة : والواقعـة جــديرة بالسـرد لمكانــة زيـد
درهم لعمته خديجة فوهبته محمد فأعتقه، ولما ترعرع زوجـه أم أيمـن بعـد مـوت زوجهـا، فولـدت لـه 

وســـيزوجه بعـــد ذلـــك بنـــت عمتـــه زينـــب بنـــت جحـــش وســـيتزوج بنـــت زعـــيم فـــي قـــريش بعـــد  أســـامة،
. إســلامها هــو عقبــة بــن أبــي معــيط وســيجعله النبــي أميــر أمــراء مؤتــة وفــيهم جعفــر بــن أبــي طالــب

وإذا كـان زيـد ! وزيد بطل أمراء السرايا وفيهم أبو بكر وعمر وجعفر وابـن عـوف وأبـو عبيـدة وعلـي
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للروم، فابنه آخر قائد لرسول االله علـى جـيش إلـى أرض الـروم، كـان فيـه أبـو طليعة اتجاه الرسول 
  .بكر وعمر

أنـــتم أهـــل حـــرم االله وجيرانـــه تفكـــون العـــاني . يـــا بـــن ســـيد قومـــه. يـــا بـــن عبـــد المطلـــب(قـــال حارثـــة 
  ).جئناك في ابننا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه. وتطعمون الأسير

فـذلك مـا ينبغـي . مع نفسه في حق نفسه وحق غيره) الأمين(صنيع  وكان صنيع محمد مع حارثة
  .له

وهــذا ).. ســوف أســتدعي زيــدا فأجعــل الخيــار لــه فــي أن يبقــى معــي أو يعــود مــع أبيــه وعمــه(قــال 
وابتهج الـرجلان بهـاتين الاسـتجابة والنصـفة، وأقبـل زيـد وابـتهج بهمـا وأعطـاه .. الخيار وليد الحرية
  ".فاخترني أو اخترهما. أنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك: "الأمين الخيار قائلا

أنت مني .. ما أنا بالذي يختار عليك أحدا: "ولم يتردد زيد هنيهة بل تبادر إلى القرار الحكيم فقال
  ".بمكانة الأب والعم

 نعم قد رأيت من هذا الرجل شـيئا مـا أنـا بالـذي أختـار عليـه أحـدا: "ونظر زيد إلى أبيه وعمه وقال
  ".أبدا

  ..يا معشر من حضر اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأنا أرثه: فقام محمد فنادى في المسجد

لقد صار زيد ابن محمد بن عبـد االله . وطابت نفس الأب والعم بما كسبه زيد بانتسابه للأمين ذاته
اد ولما أبطـل الإسـلام التبنـي بعـد بضـعة عشـر عامـا عـ. بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

  .زيد بن حارثة: له اسمه

وإيثار زيد محمدا على أبويه شاهد لا كالشهود على ما في قلوب المحيطين به من حب، يؤثرونـه 
وعنــدما يتنــازل العربــي عــن آصــرة الــدم . بــه علــى آصــرة الــدم والنســب، علــى غيــر مــا ألــف العــرب

التقـدير وقـدم زيـد فيهـا قـدم محمـد فيهـا حبـه الـذي يسـمو علـى . والنسب، فهذه عليا مبادلات الحـب
نســـبه للقبيلتـــين العظيمتـــين اللتـــين ينتســـب لهمـــا أبـــواه، وســـنرى زيـــدا عنـــدما آخـــى رســـول االله بـــين 

  .الصحابة بمكة يؤاخي بين عمه حمزة وبينه فهذان عمه وابنه

وستروي أم المؤمنين عائشة أنها لم تـر رسـول االله عاريـا إلا مـرة واحـدة فـي حياتهـا إذ سـارع ليلقـى 
  .ولما زوجه أم أيمن كان يزوجه أغلى ما ورثه أبواه. في الليل عائدا من بعض سراياه زيدا
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تقــولين هــذا لرســول االله : ونبهتهــا أم المــؤمنين عائشــة بقولهــا" اســقني: "رأتــه يومــا يشــرب فقالــت لــه
  .ما خدمته أطول: صلى االله عليه وسلم؟ فأجابتها

  .وسقاها). صدقت: (قال صلى االله عليه وسلم

*  *  *  

وفي هذه الآونة من حياته طلب إلى عمه أبي طالب أن يعهد إليه في كفالـة ابنـه علـي وهـو يـدب 
  .نحو الثامنة

وسنرى من وقائع السيرة مكانة زيد في قريش وفي الجهاز الحربي للنبي، وأن عليا مع مكانتـه مـن 
وأن . د مــن النبــيالرسـول والصــحابة فــي الســلم والحــرب وفــي الصــهر والقرابــة، كــان يقبــل مكانــة زيــ

زيدا مع حبه لعلي، وقد تربيا معا، كان يستطيع أن يـرفض قـولا لعلـي، وعلـي يسـتعين عليـه بأمـارة 
  .من النبي فيعطيه سيفه ليتنازل وسريته عن غنائمهم وسبيهم

ويمضي الأمين في تحنثه كلما أقبل رمضان، وتمضي به الأيام فيتزوج أبو العاص بن الربيع من 
أخـــت خديجــة وحفيـــد عبــد شـــمس وواحــد مـــن شــباب مكـــة المعــدودين مـــالا وأمانـــة زينــب فهـــو ابــن 

  .وتجارة

وهما جاران، على ) أخت أبي سفيان(عم محمد وزوجته أم جميل ) أبو لهب(ويحرص عبد العزى 
  .فعقدا عليهما دون دخول بهما. أن يزوجها ابنيهما عتبة وعتيبة من بنتي محمد رقية وأم كلثوم
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
  

  }االله أعلم حيث يجعل رسالته{
  �١٢٤الأنعام الآية �

        رسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلم
  

كان الحجيج يتقاطرون على البيت الحرام مـن كـل فـج عميـق، لتسـتبقي السـماء رابطـة مقدسـة بـين 
فنظــام الحــج هبــة ربانيــة لهــذا المكــان مــن كــرة الأرض منــذ دعــا لــه إبــراهيم عليــه الســلام . العــرب

نحــو ألفــي عــام كانــت حســب أهلــه لتنــتظم تــاريخهم ولغــتهم وطبيعــة أرضــهم وقبــائلهم، بالأمــان مــن 
وتعـــدهم لأيـــام لهـــا مـــا بعـــدها، فيجـــئ االله إلـــى جـــوار البيـــت الحـــرام رجـــالا يعطـــرون الزمـــان بحســـن 

مــن ســقاية الحــاج، ورفادتــه، وضــيافته، والحلــف لنصــرة المظلــوم، والتمــانع والــدفاع عــن : الأحدوثــة
  .وكأن أكرومة من السماء أن تعد لرسالتها أكرم هؤلاء. مون حرماتهالبيت الذي يعظ

يصعد إليه في جبل إلـى . مألفا له )١٤(ليتعبد فأصبح غار حراء" الأمين"حببت السماء الخلاء إلى 
الشمال بالشرق البعيد مـن مكـة، فـي رمضـان مـن كـل عـام حيـث يصـفو الأفـق وينجـو البصـر مـن 

وفــي تحنــث الأمــين . كأنهــا حــراس الشــرك المفــروض علــى العبــاد رؤيــة الأصــنام المحدقــة بالكعبــة
والانفــراد والـذكر يغلغــلان الفكـر ويحصـرانه فــي إجـلال ملكــوت االله . ذكـر الله بالتأمـل فــي خلقـه كلـه

  .)١٥(ويسموان به حتى أصبحت رؤى الأمين تتحقق في الواقع

                                                 

آخـر هـذا الفصـل  انظر الخريطة حيث موقع الطريق إلى غـار حـراء وإلـى غـار ثـور الـذي سيشـار إليـه فـي  )١٤(
  .وهما في طرفين من جبال مكة وبالخريطة مواقع ستذكر

وأدلــة الفلاســفة المســلمين علــى الخلــق والتوحيــد فطريــة واســتقرائية تــدل علــى وجــوب وجــود الخــالق وتوحيــده   )١٥(
ومــا هــي إلا بعــض منطــق القــرآن . وقــد كررهــا كثيــرون فــي الشــرق والغــرب) كــابن طفيــل فــي حــي بــن يقظــان(

ذاتـه لـم يكتـب لـه ) حـي بـن يقظـان(عـن ) ٤٣٨(وكتاب ابن طفيـل مسـبوق بكتـاب ابـن سـينا . في تدليله الكريم
) الغريبــة الغربيــة(فحاكــاه بكتــاب ) ٥٨٧(الانتشــار لمــا غلــب عليــه مــن رمــز واختصــار قــرأه الســهروردي القتيــل 
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  صورة

وبــدأ " أنــا جبريــل يــا محمــد: "لوبكــر ذات يــوم إلــى الغــار فــي رمضــان ولاح لــه فــي الأفــق ملــك يقــو 
  .الوحي

وقد لخصت أم المؤمنين عائشة الوقائع السابقة وبدء الوحي فـي السـابع عشـر مـن رمضـان فقالـت 
ثــم . أول مــا بــدئ بــه رســول االله الرؤيــا الصــادقة فكــان لا يــرى رؤيــا إلا جــاءت مثــل فلــق الصــبح(

ذوات العـدد قبـل أن يرجـع إلـى أهلـه  حبب إليه الخلاء فكان يلحـق بغـار حـراء فيتحنـث فيـه الليـالي
مـا : "اقـرأ فقـال رسـول االله: ويتزود لذلك حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجـاءه الملـك وقـال لـه

مـا : "حتـى بلـغ منـي الجهـد ثـم قـال اقـرأ قلـت) عصـرني(فأخذني فغطنـي (".. وتروي ..") أنا بقارئ
اقـرأ . خلـق الإنسـان مـن علـق. بـك الـذي خلـقاقـرأ باسـم ر {: فأخذني فغطني الثالثة وقـال" أنا بقارئ

، فذهب بها رسـول االله ترجـف بـوادره حتـى }علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم. وربك الأكرم
أبشـر فـواالله لا يخزيـك االله : فأخبرهـا الخبـر فقالـت خديجـة" زملوني زملوني: "ثقل على خديجة فقال

ث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين فواالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحدي. أبدا
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بـن نوفـل وهـو ابـن عـم خيديجـة أخـي أبيهـا . على نوائب الحق

ثم فتر الوحي حتـى حـزن رسـول ... هذا الناموس الذي نزل على موسى: فأخبره النبي ما رأى قال
  ..)االله

 إذا نـزل عليـه الـوحي يغـط رأسـه ويتربـد وجهـه ويجـد كـان رسـول االله: (وتصف نزول الوحي بقولها
لقد رأيتـه ينـزل عليـه الـوحي : وقالت) اللؤلؤ –بردا في ثناياه ويعرق حتى لينحدر منه مثل الجمان 

  ).في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

مـن مـرة يـوحى إلـي إلا  أسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلـك ومـا: "أو كما قال عليه الصلاة والسلام
  ".ظننت أن نفسي تفيظ منه

                                                                                                                                            

الرســالة (ى مخطــوط وفــي العصــر الحــالي عثــر علــ –وطــوى النســيان هــذا الكتــاب كراهــة مــن الجمهــور لكاتبــه 
مكتشــف الــدورة الدمويــة أحــل فــي كتابــه مــن ) ٦٧٨(للطبيــب الشــهير ابــن النفــيس ) الكامليــة فــي الســيرة النبويــة

محل حي بن يقظـان وهـو كتـاب أخرجـه للمجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية الأسـتاذ عبـد المـنعم ) كامل(سماه 
ابـن النفـيس طـب وفقـه وفلسـفة يتضـح منهـا أن  وفـي مؤلـف. وفي كل من المؤلفات تظهر ثقافـة واضـعه. عمر

اســتجابة طبيعيــة للتطــور البشــري وأنهــا ختــام الرســالات ولــذلك جــاء القــرآن ضــمانا لخلودهــا " الرســالة المحمديــة"
  .على الأجيال
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وآمن السابقون إلى الإسلام برسول االله صلى االله عليـه وسـلم واتبعـوه، وكانـت أم المـؤمنين خديجـة 
  .ثم تبعها علي فأبو بكر. نصف الإسلام لمدة ثلاثة أيام

إليـه الملـك بآيـات وفتر الوحي مدة عاشها رسـول االله بـين الخـوف القـادح والرجـاء الملـح حتـى عـاد 
وإن لــك لأجــرا . مــا أنــت بنعمــة ربــك بمجنــون. ن والقلــم ومــا يســطرون{تثبــت فــؤاده مــن ســورة القلــم 

  .}فستبصر ويبصرون. وإنك لعلى خلق عظيم. غير ممنون

فــاالله العلــي العظــيم يقســم أول قســم فــي القــرآن بــالقلم، أي بــالعلم، ويــتكلم عنهمــا فــي الــوحي الأول 
ثـم يواسـي رسـوله أعظـم المواسـاة فيزكـي . يظهرنا على ميلاد الإسلام فـي العلـم والوحي الثاني مما

ثم . }وإنك لعلى خلق عظيم{ثم يؤكد له عن نفسه ما سوف تنجح به الرسالة بقوله . إدراكه لأنعمه
  .يضيف تبارك وتعالى التحدي العظيم بأنه سيرى الجزاء غير الممنون وسيراه معه الآخرون

بــل . االله الــذي نقلنــاه وقســمه للتوكيــد والتحــدي، لتقويــة جنــان نبــي مــن الأنبيــاء ولــيس أبلــغ مــن قــول
  .ذلك من خصوصياته صلى االله عليه وسلم

ثــم تنــزل الســورة الثالثــة فــي الترتيــب للتــدريب علــى شــدائد العبــادة وتحمــل نــزول القــرآن وترتيلــه فــي 
أو زد عليــه ورتــل القــرآن . قلــيلا نصــفه أو انقــص منــه{تــأمره بقيــام الليــل إلا قلــيلا . ســورة المزمــل

فصـــار يقـــوم الليـــل إلا أقلـــه، وتبعـــه فـــي ذلـــك المســـلمون . }...إنـــا ســـنلقي عليـــك قـــولا ثقـــيلا. تـــرتيلا
الأولــون، ليبــدأ المجتمــع الربــاني الــذي صــار نــواة مجتمــع الإســلام، حتــى أذن االله بــالتخفيف فنزلــت 

ك يعلم أنـك تقـوم أدنـى مـن ثلثـي الليـل ونصـفه إن رب{الآية الأخيرة في السورة للأسباب الواردة بها 
علم أن لن تحصوه فتاب علـيكم فـاقرءوا مـا . واالله يقدر الليل والنهار. وثلثه وطائفة من الذين معك

علـم أن سـيكون مـنكم مرضـى وآخـرون يضـربون فـي الأرض يبتغـون مـن فضـل . تيسر من القـرآن
  .}...وآخرون يقاتلون في سبيل االله. االله

هم مع العبادة بالضعف الإنساني وما يترتب عليه، وبالسعي فـي الأرض ابتغـاء فضـله، وهكذا ذكر 
  .وأفهمهم أن منهم من يقاتلون في سبيل االله ليستعدوا للتضحيات عندما يأذن لهم
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  :بطش المشركين

. قـم فأنـذر{ولما تكامل الإعداد النفسي والجسـدي جـاءه أمـر االله بنـذارة مجتمعـة فـي السـورة الرابعـة 
، ثـم تـواترت السـور والآيـات )١٦(وأنـزل الوعيـد الشـديد لمـن تـزعم الكفـر. }وثيابك فطهر. ربك فكبرو 

في تأييد الرسول وتثبيت قدمه، فكانت السورة الخامسة سورة الفاتحة جامعة لأصول معاني القـرآن 
نه مالـه ما أغنى ع. تبت يدا أبي لهب وتب{، وتبعتها سورة المسد )أم الكتاب(الكريم ولذلك تكنى 

لتـرد عنـه } فـي جيـدها حبـل مـن مسـد. وامرأتـه حمالـة الحطـب. سيصلى نارا ذات لهـب. وما كسب
  .كيد أبي لهب وكان يلاحقه بالتكذيب حيثما ذهب

والسور والآيات ينزل بعضها بمناسبات تدخرها لها السماء ليتكامل البنيان القرآني مع كمال الدين 
وفـــي . وفـــي أســـاليبها وترتيبهـــا معجـــزات. نزولهـــا معجـــزات فـــي بلاغـــة تعبيرهـــا وأســـباب. للمســـلمين

وفــي كــل مــا حوتــه مــن العلــوم النفســية . نبوءاتهــا التــي تتحقــق معجــزات وفــي تشــريعاتها معجــزات
وإن فـي مسـايرة االله لرسـوله لتدريبـه وتشـجيعه وتأييـده وبنيـان ذاتـه وتمكينـه ممـا . والكونية معجـزات

بقــريش، ومجتمعــه العظــيم العــالمي فــي نشــر الإســلام، قــدر عليــه فــي مجتمعــه الصــغير الخطيــر 
  .لمعجزات

                                                 

له بستان فـي الطـائف لا ينقطـع خبـره فـي صـيف ) ريحانة قريش(كان الوليد بن المغيرة يسمى من أريحيته   )١٦(
أولهـم : ويبنون عشرة لا يحتـاجون لكسـب رزقهـم بالتجـارة كعظمـاء قـريش وكـان لأبـيهم مائـة ألـف دينـاروشتاء، 

غـافر الـذنب وقابـل . حم تنزيل الكتاب من االله العزيز العلـيم{ويروى أن الوليد سمع النبي يقرأ بالمسجد  –خالد 
مــا مــا هــو مــن كــلام الإنــس ولا لقــد ســمعت كلا: فــانطلق إلــى مجلــس بنــي مخــزوم فقــال} ..التــوب شــديد العقــاب

.. فقالــت قــريش صــبأ الوليــد ولتصــبأن قــريش كلهــا.. الجــن وإن لــه لحــلاوة وإن عليــه لطــلاوة وإن أعــلاه لمثمــر
ذرنـي ومـن خلقـت وحيـدا {واستعاده أبو جهل للمجلس فدار فيه الحوار الذي تعنيه آيات سورة المـدثر بـدءا مـن 

. كــلا إنــه كــان لآياتنــا عنيــدا. ثــم يطمــع أن أزيــد. مهــدت لــه تمهيــداو . وبنــين شــهودا. وجعلــت لــه مــالا ممــدودا
ثـــم أدبـــر . ثـــم نظـــر ثـــم عـــبس وبســـر. ثـــم قتـــل كيـــف قـــدر. فقتـــل كيـــف قـــدر. إنـــه فكـــر وقـــدر. ســـأرهقه صـــعودا

  .}..سأصليه سقر. إن هذا إلا قول البشر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. واستكبر

لا نعلــم أن االله وصـف أحـدا بلـغ مــن : ليـد بــن المغيـرة ومـا لـم نـذكرهقـال ابـن قتيبـة عمـا ذكرنــاه مـن أوصـاف للو   
ذكــر عيوبــه مــا بلــغ مــن ذكــر الوليــد بــن المغيــرة لأنــه وصــف بــالحلف والمهانــة والعيــب للنــاس والمشــي بالنــائم 

لـى سنسـمه ع{والبخل والظلم والإثم والجفاء فألحق به عـارا لا يفارقـه فـي الـدنيا والآخـرة ثـم أوعـده سـبحانه فقـال 
  .}الخرطوم

فـالقرآن يتـابع مشـاركته مـع قومـه فـي مقاومـة الـدعوة ووصــفهم النبـي بمـا وصـفوه وبزجـره وبتوعـده بمـا ينخلـع لــه   
  .فؤاده

٤٤
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 ٤٥

إذا تتبعنا بقية ست عشـرة سـورة هـي الأولـى فـي النـزول حسـب ترتيـب المصـحف المتـداول بمصـر 
وجــدنا الســـابعة ســورة التكــوير تســـتفتح ) ١٣٤٤(منــذ النصــف الأول مــن القـــرن الهجــري الماضــي 

المنكــدرة وتســتمر آياتهــا لتحتــوي قســما عــن رســول  بالشــمس إذا كــورت وبــالنجوم: بعظــائم خلــق االله
  .، وتكذيبا لبهتان المشركين إنه مجنون}مطاع ثم أمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين{االله الكريم 

والثامنــة ســورة الأعلــى وبهــا أنــه سييســر رســوله لليســرى، ويــأمره بتــذكير مــن تنفعــه الــذكرى، وفــي 
ر، وخلـــق الـــذكر والأنثـــى وثـــواب علـــى العطـــاء، وشـــقاء التاســـعة قســـم بآيـــات االله فـــي الليـــل والنهـــا

الــبخلاء، وفــي العاشــرة قســم بآيــات أخــرى الله ومنهــا الفجــر، والمعجــزة فــي خلــق الأشــياء مــن شــفع 
ووتـــر، وبيـــان بمصـــير مـــن يشـــيعون الفســـاد فـــي الـــبلاد، وفـــي الحاديـــة عشـــرة يقســـم االله جـــل ثنـــاؤه 

عنــد " ودع محمــدا ربــه"ليــرد قــول المشــركين بالضــحى والليــل إذا ســجى، مــا ودع رســوله ومــا قلى،
انقطــاع الــوحي فتــرة، وأعقبهــا بالثانيــة عشــرة وهــي ســورة الشــروح فيشــرح لرســوله صــدره صــلى االله 

  .عليه وسلم، ويؤكد له أن مع العسر يسرا ويأمره بالاجتهاد في دعوته

ولا يتواصــون  وأتبــع بالثالثــة عشــر وهــي ســورة العصــر،تعلن خســران الــذين لا يعملــون الصــالحات،
  .بالحق والصبر، ثم نزلت الرابعة عشر تقسم بالعاديات بأن الإنسان لربه كنود وتذكره بيوم حسابه

أما الخامسة عشرة فـتعلن لرسـول االله أن االله أعطـاه الكـوثر، ومـن تفسـيراتها أنـه نهـر فـي الجنـة أو 
إن " القاســم"ل عنــد مــوت ، ليــرد االله تعــالى قــول المشــركين وفــيهم العــاص بــن وائــ"الأكثــر"مــا هــو 

وسـتكون عترتـه الطـاهرة } إن شانئك هـو الأبتـر{ويقول تعالى له  –بلا عقب  –محمدا صار أبتر 
  .هي الأكثر عددا ودولا في أي أسرة في التاريخ الذي عاشه العالم

 وأعقبتها سـورة التكـاثر وهـي السادسـة عشـرة لـيعلم المشـركون أن التكـاثر يلهـيهم ولا يجـديهم، وأنهـم
  .)١٧(سيسألون عما يتكاثرون به من النعيم وأن مصيرهم إلى الجحيم

                                                 

كــل كلمــة فــي القــرآن لا عــوض منهــا أو غنــى عنهــا، فــي موضــعها، تهــب الأســلوب حيــاة يتحــرك بهــا فــي   )١٧(
ومـن أجـل ذلـك بهـر . وحلاوتـه فـي السـمع والبصـرصميم الإدراك، ونبضا تحـس ضـرباته الأنفـس مـن طلاوتـه 

  .وما يزال علماء البلاغة منذ وجدوا حتى عصرنا الحالي تشدهم أسباب إعجازه. سادات البلاغة حين نزل

  :يقول ابن عطية منذ القرن الرابع للهجرة وهو من كبار المفسرين  

ونحـن تتبـين لنـا البراعـة فـي . ا لـم توجـدوكتاب االله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسـان العـرب علـى لفظـة غيرهـ"
فـــي ســـلامة الـــذوق وجـــودة  –يومئـــذ  –أكثـــره ويخفـــى علينـــا وجههـــا فـــي مواضـــع، لقصـــورنا عـــن مرتبـــة العـــرب 

  ".القريحة

٤٥
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فمفــردات القــرآن كلمــات مختــارة كالــدرر بــين مفــردات اللغــة،وهي حيــث توضــع تحــيط بــالمعنى تمــام الإحاطــة 
. ى ذلـــك إجمـــاع المفســـرين واللغـــويين وعلمـــاء البيـــان فـــي جميـــع الأزمـــانوعلـــ. وتحـــدث فـــي الـــنفس أبلـــغ الأثـــر

والأولون يبحثون المعاني، واللغويـون مـتن اللغـة والصـرف والاشـتقاق وتركيـب الأسـاليب، وأهـل البيـان يحتفلـون 
بالأســلوب والصــورة وبراعــة اللفــظ ودقــة معنــاه، إلــى غيــر ذلــك مــن علــوم البلاغــة التــي تشــمل الكلمــة ومعناهــا 

  .وأثرها من جرس وإيقاع وتناسق ووفاء بالمعنى

وهو زعيم المعتزلة الكلمة القرآنية المكـان الأول فـي الإعجـاز لدقـة معناهـا ) م٨٦٩ -هـ ٢٥٥(أعطى الجاحظ 
ورونقهــا، فــي حــين أعطــاه الجرجــاني للــنظم أو البلاغــة كمــا يــرى الرمــاني أو الفصــاحة كمــا رأى القاضــي عبــد 

  .الجبار من المعتزلة

وبـــين الرمـــاني . وهـــو مـــن أهـــل الســـنة شـــوطا بعيـــدا فـــي ميـــدان الجـــاحظ) ٣٨٨(رى أبـــو ســـليمان الخطـــابي وجـــ
ما في الإعجاز من وجوه البديع وإذا قـرأت أمثـالا منهـا فـي كتـاب كبيـر لابـن أبـي الأصـبع ) م٩٩٤ -هـ ٣٨٧(

وهو مـتكلم أشـعري  )م١٠١٣ -هـ ٤٠٣(وجاء الباقلاني . هو تحرير التعبير رأيت أعاجيب) هـ٦٥٤(المصري 
ومــن بعــدهم جــاء الراغــب . فــذكر معــاني عشــرة للإعجــاز تظهــر بهــا الكلمــة القرآنيــة برونــق بــارز فــي أي كــلام

فـألم بمفـردات القـرآن وغـاص علـى الفـروق الدقيقـة بـين الكلمـات واختصـاص ) م١١٠٩ -هــ ٥٠٣(الأصفهاني 
  .الكلمة القرآنية بما جاءت به في الموضع الذي جئ بها إليه

م صـاحب أسـرار البلاغـة ودلائـل الإعجـاز إلـى أن إعجـاز ١٠٧٨ -هـ ٤٧١) عبد الظاهر(ويذهب الجرجاني 
القــرآن فــي تأليفــه ونظمــه ومواقــع كلمــه وتجانســها الــذي يحــدث الأثــر فــي الأنفــس وهــو أمــر لــم يحــدث مثلــه فــي 

غـة وأتبعهمـا الفخـر صـاحب الكشـاف وأسـرار البلا ١٠٥٧ – ٣٥٨وجاراه جار االله الزمخشري . العرب من قبل
إعجـاز القـرآن والبلاغـة (وفـي القـرن الهجـري الماضـي ظهـر كتـاب . وهو متكلم شافعي مفسـر) هـ٦٠٦(الرازي 
فـوق (لمصطفى صادق الرافعي، يـرى أن ألفـاظ القـرآن صـارت بطريقـة اسـتعمالها ووجـه تركيبهـا كأنهـا ) النبوية
أسمى من الدلالة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعـة فيهـا، ، تظهر في تركيبة المجتمع فترتفع إلى أنواع )اللغة

ويضــرب الأمثـال مـن آيــات االله فـي كتابـه لبيــان مـا تحدثـه الكلمــات ". طبقــة فـي اللغـة"وتكـون بتركيبهـا المعجـز 
القرآنيــة مــن تــأثير بمــا لهــا مــن جــرس، وتصــوير، وبمــا فيهــا مــن حــس، ويشــير إلــى الأصــوات الثلاثــة صــوت 

ويــرى هــذا الصــوت الأخيــر هــو الــذي وجــده العــرب فــي الكلمــة القرآنيــة . عقــل وصــوت الحــسالــنفس وصــوت ال
  .وقد وجدوه وهو يتلى عليهم لأول وهلة. حيث كانت تخلو منه كلماتهم

وعلمـاء التربيــة . فـالعلم باللغــة أسـاس لكـل إدراك فيــه.وعلمـاء اللغـة علــى مـدار القــرون يسـتخرجون كنـوز القــرآن
لتصوف عامة مرجعهم القرآن، وهو المصدر الأول للفقه، والسـنة هـي المصـدر الثـاني لـه والأخلاق والسلوك وا

فـــي التشـــريع لأنهـــا تفســـره أو توضـــحه، ويجـــري كـــل مجتهـــد شـــوطه فـــي تخـــريج أحكامـــه وفهـــم نصوصـــه فـــي 
  .عموماتها أو خصوصياتها فمدار الشريعة على القرآن

كونيــون والتطبيقيــون فيــه معجــزات لا تصــدر إلا عــن خــالق ولمــا تقــدم العلــم فــي القــرون الحديثــة وجــد العلمــاء ال
  .الكون العالم بأسراره

٤٦
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  :ثبات المسلمين

فاالله تعالى يشد أسر رسوله في بداية التأسيس بقرآنه العظيم فيستمر على يقينه ولا تثنيه الزعـازع، 
ومـــن ذلـــك كـــان ثباتـــه وإصـــراره واقتـــداره علـــى حمـــل أعبـــاء الرســـالة وتشـــجيعه وتأييـــده وبنيـــان ذاتـــه 

مكينه مما قدر عليه في مجتمعـه الصـغير الخطيـر بقـريش، ومجتمعـه العظـيم العـالمي فـي نشـر وت
  .الإسلام

ولسوف نرى الوعد الحق والتأييد المتلاحق في كل موقف فكري أو إنساني أو عسكري بالآيات أو 
. وســـنرى القـــرآن العظـــيم ذاتـــه قـــد صـــار خلـــق الرســـول ذاتـــه. الســـور أو الجنـــد مرئيـــا وغيـــر مرئـــي

اجتمعت له من روافد القوة الإلهية ما لا تعتريـه معـه أثـارة مـن ريبـة فـي أن االله بـالغ أمـره، محقـق ف
وبهذا تضافر قضاء . وعوده، وأن بلوغه بالرسالة شأوها حجة له أمام االله وحجة الله به على البشر

صــلى االله  وهــذه درجــة خاصــة بخــاتم رســله. االله وجهــاد رســوله لهدايــة العــالم كلــه، لا قومــه وحــدهم
  .عليه وسلم

تتكالــب عليــه أنــواع طغيــان كالطوفــان مــن أمــة بتمامهــا، إلا أفــرادا . هـو ذا فــرد واحــد لا ســلطان لــه
قلائل، بعدوان مدبر وتآمر مسـتمر، وأمـوال تجمعـت مـن قـرون، تؤيـدها قـوى ظـاهرة أو خافيـة فـي 

س والثـراء والجـاه، وإلـف الظلمات من الخرافات والخوف، والحسد والميل للهوى، والجهل وحب الـنف
كــل أولئــك يقهــره الفــرد الواحــد بإيمــان ينشــره علــى العــالم فــي ســنوات . القــديم ممــا تعــوده الجــاهلون

  .معدودة هي في تاريخ الدنيا كانفجار الفجر في يوم واحد بشمس ليس لها غروب

                                                                                                                                            

والقــرآن مأدبــة االله تعــالى يجــد فيــه خلقــه مــا يكفــيهم وأســلوبه يمــزج الفضــائل ويؤالــف بــين فحواهــا لتأســر الســمع 
حــدث مــا يريــده والبصــر والفــؤاد مجتمعــة، ونحــن إليهــا حنــين الفطــرة، فتلتقطهــا مــن حيــث فرقهــا االله فــي آياتــه لت

تعــالى مــن الأثــر، فهــي لا تنــزل فــي النــاس ككتــب التعلــيم فــي صــحيفة أو صــحف مجتمعــة، وإنمــا يلقونهــا فيــه 
وكـل مقصـد . متهيئين لقبولها والإفادة منها مع التهذيب بالترغيب والترهيب والقصص وبيان سنن االله فـي خلقـه

كلمــة فــي اللغــة تحديــدا للمــدلول ووفــاء بالقصــد مــن مقاصــده تعــالى يجــذب الأنفــس إلــى خالقهــا ســبحانه، بــأدق 
  .وحسنا في التذوق والرونق

. وإعجـازه التشــريعي لا يقاربــه تشـريع لأمــة علــى مـدار القــرون فــي كـل العــالم، وإن اتجــه بعضـها للاقتبــاس منــه
ع ومن معجزاته تحقق النبوءات فيه على أعين الأحياء الـذين نـزل فـي عهـدهم ومنهـا سـلامته مـن الاخـتلاف مـ

كـل أولئـك مـع وضـوح معانيـه أمـا منهجـه العلمـي فقـد نقلتـه . شموله كل ما يتعلق بالعالم في كـل بـاب واتسـاعه
راجع كتاب القرآن والمـنهج . (أمم أوروبة فيما ترجمت من كتب المسلمين ابتداء من القرن الثالث عشر للميلاد

  ).العلمي المعاصر للمؤلف طبعة دار المعارف الباب الرابع
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*  *  *  

صلى رسول االله بـأبي عليه السلام من بدء الرسالة أمام رسول االله بعد أن توضأ، و " جبريل"صلى 
عثمـان : ودخل في الدين طائفة من أنبل القبائـل بـدعوة أبـي بكـر. بكر وعلي وأم المؤمنين خديجة

بـــن عفـــان، وطلحـــة بـــن عبيـــد االله، والزبيـــر بـــن العـــوام، وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف، وســـعد بـــن أبـــي 
، )ن هـــذيلمـــ(وقـــاص، وأبـــي عبيـــدة بـــن الجـــراح، وســـعيد بـــن زيـــد بـــن نفيـــل، وعبـــد االله بـــن مســـعود 

ـــن الحـــارث، واســـتجاب المستضـــعفون مـــن  ـــدة ب ـــو ســـلمة، والأرقـــم، وعبي وعثمـــان بـــن مظعـــون، وأب
وأخفى بعض إسلامهم وأعلنه بعض وكثيـر . كبلال بن رباح، وعمار بن ياسر وأبيه وأمه: الأرقاء

  .منهم من صميم قريش

ون، المشركون يغلـون واهتز كيان أبي لهب والمسلمون يتواتر إسلامهم حتى صاروا عشرات يتزايد
مـن أميــة بــن خلـف وأعتقــه، واشــترى ســتة " بــلالا"فـي أذاهــم بالحديــد واللهـب حتــى اشــترى أبـو بكــر 

". صــبرا آل ياســر فــإن موعــدكم الجنــة: "وأعــتقهم، ورســول االله يــرى عــذاب عمــار وأهلــه فيقــول لهــم
  .قتلها أبو جهل. واستشهدت سمية أم عمار

بـــي الأرقـــم لأداء عبـــادتهم بمعــزل، وليتـــذاكروا فضـــائل الإســـلام واختــار المســـلمون دار الأرقـــم بــن أ
  .ويتدارسوا ما ينزل على النبي من وحي السماء ويحفظوه ويعملوا به

وأبو لهب وزوجته أم جميل . والآيات تنزل كهزيم الرعد وزلزلة الأرض، فيرتاع لسماعها المشركون
كذيبــه وهــو يحــدث النــاس والثانيــة بوضــع الأول بت. جــاران لصــيقان يتماديــان فــي إيــذاء رســول االله

، فأبو لهب عمه، وأم جميـل أخـت أبـي )أي جوار هذا يا بني عبد مناف(الشوك في طريقه فيقول 
وأمــرت أم جميــل ولــديها فطلقــا زوجتيهمــا بنتــي رســول االله صــلى . ســفيان، وعبــد منــاف جــد الجميــع

وسـيمتد الزمـان بعتبـة فيسـلم بعـد . بكفـره االله عليه وسلم وأمر أبو لهب ابنه عتيبة ليعالن رسول االله
فــتح مكــة ويكــون إلــى جــوار رســول االله يــوم حنــين أمــا عتيبــة فأكلــه الــذئب فــي طريقــه إلــى الشــام 

  .للتجارة

  

  

ألقـى فـرث . وكان عقبـة بـن أبـي معـيط بـن عبـد شـمس جـارا آخـر يواصـل إيـذاءه بجـواره وبالمسـجد
  .نقه صلى االله عليه وسلمجزور عليه وهو ساجد، وفي صلاة وضع رجله على ع
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وضرب المشركون أبا بكر حتى أغمى عليه وحمل إلى داره، فلمـا أفـاق قـال لا أذوق طعامـا حتـى 
  .أرى رسول االله فجئ به إليه في الليل، كما أثخنوا بالجراح بن مسعود لقراءته القرآن في المسجد

لـه مـن إيـذاء رسـول االله صـلى في ذلك اليوم أسلم حمزة عم النبي بعد إذ ضـرب أبـا جهـل لمـا قيـل 
  .االله عليه وسلم

ثم أسلم عمر فخـرج المسـلمون إلـى المسـجد عصـبة ذات أيـد، حتـى ليضـرب سـعد بـن أبـي وقـاص 
  .مشركا يشاكسه فيشج رأسه، ويكون أول دم أريق في الإسلام كما سنرى سهمه أول سهم رمي به

ه تــوفي قبــل أن يــتم رضــاعه وشــمت ورزق رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بابنــه عبــد االله، ولكنــ
  .المشركون

ودعــا عشــيرته الأقــربين إلــى دار عمـــه أبــي طالــب يبشــرهم بالإســـلام وينهــى عــن عبــادة الأصـــنام 
؟ وحصــب ابـن أخيـه بالحجـارة واســتمر "ألهـذا دعوتنـا: "ويـأمرهم بالتوحيـد وتقـوى االله، قـال أبــو لهـب

  .مع قريش يكيد له

مـا رأينـا مثـل مـا صـبرنا : فقـالوا.. تهم وقـد اجتمعـوا يومـا بـالحجرلقـد رأيـ: "يقـول عبـد االله بـن عمـرو
فبينما هـم فـي ذلـك طلـع رسـول ...". سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا و. عليه من هذا الرجل

االله صلى االله عليه وسلم فأقبل يمشي حتـى اسـتلم الـركن ثـم مـر بهـم طائفـا بالبيـت فغمـزوه بـبعض 
بهم الثانيـة فغمـزوه بمثلهـا، فمضـى فمـر بهـم الثالثـة فغمـزوه بمثلهـا،  القول، فمضى يطفو حتى مر

، فأخــذتهم كلمتــه فأخــذوا "والــذي نفســي بيــده لقــد جئــتكم بالــذبح. أتســمعون يــا معشــر قــريش: "فقــال
حتى إذا كان الغد اجتمعـوا ". ما أنت بجهول. انصرف أبا القاسم راشدا: "يهدئونه حتى قال أحدهم

مــوا علـى تركــه بــالأمس وطلــع رسـول االله فوثبــوا إليــه وثبـة رجــل واحــد يقولــون فتلاو  –وأنـا معهــم  –
  ".نعم أنا الذي أقول ذلك: "قال.. أنت الذي تقول كذا وكذا: "له

فــذهبوا إلــى أبــي طالــب ليكفــه عــن آلهــتهم أو . وأرســلت إليــه قــريش ليكــف عمــا يــدعو إليــه فــرفض
ضعوا الشـمس فـي يمينـي والقمـر فـي شـمالي علـى واالله يا عم لو و : "يسلمه إليهم فأجابه رسول االله

  ".أن أترك هذا الأمر حتى يظهره االله أو أهلك دونه ما تركته

  

  

  .قل ما أحببت واالله لا أسلمك أبدا: قال أبو طالب
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أن يســلمه إلــيهم ويأخــذ مقابلــه واحــدا مــن : ولمــا اســتيأس المشــركون أنــذروه ثــم عــادوا بعــرض جديــد
ا تعذيبا لمن بأيديهم من المسلمين بحرق أجـزاء مـن أجسـادهم أو بقتـل سراتهم، فسخر منهم فازدادو 

  .بعضهم

فأحدقوا به . ولم يكتم. في هذه الآونة سمع أبو ذر الغفاري بالبادية عن رسول االله فجاء مكة فآمن
فرحـل إلـى باديتـه . يؤذونه لولا أن بصرهم العبـاس بـن عبـد المطلـب بـأن غفـارا فـي طريـق تجـارتهم

  .م في قبيلته غفارينشر الإسلا

المال أو الشـرف أو الملـك فـيهم، فلمـا فـرغ مـن : ثم ذهب عتبة بن ربيعة إلى الرسول يعرض عليه
فــإن أعرضــوا فقــل {حتــى بلــغ قولــه تعــالى ) فصــلت(عرضــه تــلا عليــه رســول االله آيــات مــن ســورة 

وعـاد عتبـة  .فأخذه الفـزع فوضـع يـده علـى فـم رسـول االله} أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
  ؟"سحرك: "قالوا..". خلوا بين الرجل وما هو فيه: "إلى قومه يقول

ثــم اختلــف ثلاثــة مــن الزعمــاء فــرادى فــي ظــلام الليــل إلــى حيــث يســمع كــل مــنهم فــي خفــاء عــن 
ثم فوجئوا إذا انصرفوا وتلاقوا بضبط أنفسهم يتجسسون على النبي . الآخرين رسول االله يقرأ القرآن

". لا أعـرف: "وقـال آخـر". إنـه لحـق: "فعادوا إلى أنفسهم يتساءلون، قال أحدهم .فرادى ومجتمعين
تنازعنا وبنـو عبـد منـاف الشـرف حتـى إذا كنـا كفرسـي رهـان، قـالوا منـا نبـي يأتيـه : "وقال أبو جهل

  ".الوحي فمتى ندرك مثل هذه،واالله لا نؤمن به

حديــدة المحمــاة علــى رأســه فــأتى وازداد المشــركون بطشــا، فكانــت مــولاة خبــاب بــن الأرت تضــع ال
  .رسول االله ليدعو له أن ينجيه
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إن مـــن كـــان قـــبلكم يمشـــط أحـــدهم : "فقعـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم محمـــرا وجهـــه فقـــال: قـــال خبـــاب
ويوضــع المنشــار . بأمشــاط الحديــد مــا دون عظمــه مــن لحــم، وعصــب، مــا يصــرفه ذلــك عــن دينــه

وليـتمن هـذا الأمـر حتـى يسـير الراكـب . دينـهعلى مفرق أحدهم فيشق بـاثنين مـا يصـرفه ذلـك عـن 
  .)١٨("من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله والذئب على غنمه

*  *  *  

فــأجمعوا أن يحملــوا عليــه حملــة واحــدة ليقتلــوه، فــلا . وتعاظمــت المــؤامرات للخــلاص مــن شخصــه
راء إلـى أبيهـا مـا وتقاسـموا حـول الكعبـة، ونقلـت فاطمـة الزهـ. يعرف القاتل ويتفـرق دمـه فـي القبائـل

ثـم قـال صـلى . فتوضـأ وخـرج إلـى الكعبـة فحصـبهم بـالتراب فأبلسـوا. رأته وما سمعته مـن تقاسـمهم
  .، فكان من أصابهم التراب صرعى يوم بدر أولى معارك الإسلام"شاهت الوجوه"االله عليه وسلم 

جد حتــى إذا وتتابعـت حمـلات الإيـذاء، فحمـل أبـو جهـل حجـرا ليرضـخ بـه رأس رسـول االله وهـو سـا
لمــا دونــت منــه عــرض لــي : دنــا منــه ارتــد منتقعــا لونــه ورمــى الحجــر مــن يــده ولامــه أصــحابه فقــال

  .فحل من الإبل ما رأيت مثله هم أن يأكلني

أتقتلـون رجـلا أن يقـول ربـي االله : "وخنق عقبة بن أبي معـيط رسـول االله فمنعـه أبـو بكـر وهـو يقـول
  ".وقد جاءكم بالبينات من ربكم

. و يطــوف ذات يــوم بالكعبــة أحــاط بــه أبــو جهــل، وأميــة بــن خلــف، وعقبــة بــن أبــي معــيطوفيمــا هــ
ودفـع أبـو بكـر . فدفعه عثمـان بـن عفـان فـي صـدره فوقـع علـى اسـته. وأخذ أبو جهل بمجامع ثوبه

: ، قـال عثمـان"أما واالله لا تنتهون حتى يحل بكم عقابه عـاجلا: "ودفع رسول االله عقبة وقال. أمية
  ".بئس القوم أنتم لنبيكم"وقال صلى االله عليه وسلم ". عدونوكانوا يرت"

علـى سـعيد بـن ) واسـمه عبـد العـزى(دخـل أبـو لهـب : وخشى المشركون علـى آلهـتهم سـوء المنقلـب
  .العاص بن عبد شمس يعوده في مرضه فوجده يبكي

                                                 

دعــا : وســنرى فــي أســرى حــروب الشــام مــن أمثــال هــذا الــدرس العظــيم مــا يــدخل أهلهــا أفواجــا فــي الإســلام  )١٨(
عبـد االله بـن حذافـة بـن قـيس حـين أسـره الـروم فـي حـروب عمـر بـن الخطـاب ) حاكمها الروماني(طاغية الشام 

فبكــى عبــد . أن يتنصــروافـي الشــام ليتنصــر وإلا ألقــاه فــي النــار كمــا ألقــى جماعـة مــن المســلمين أمامــه رفضــوا 
وكنـت أحـب أن يكـون لـي مـن الأنفـس . قال إنمـا بكيـت لأن لـي نفسـا واحـدة يفعـل بهـا هـذا فـي سـبيل االله.. االله

قال قبـل رأسـي وأطلـق معـك . قال لا أفعل. تنصر وأزوجك بنتي: فقبل الطاغية رأسه وقال..عدد كل شعرة في
  .قام وقبل رأسه) أمير المؤمنين(فلما قدموا على عمر . فقبل. ثمانين من المسلمين
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  ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟: قال أبو لهب -

  .لا ولكني أخاف ألا تعبد العزى بعدي: قال سعيد -

  .واالله ما عبدت العزى حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعد موتك: قال أبو هلب -

  .)١٩(الآن علمت أن لي خليفة: قال سعيد -

سأصــليه {فــأنزل االله فيــه كمــا أســلفنا آيــات ســورة المــدثر منهــا ) المخزومــي(أمــا الوليــد بــن المغيــرة 
وسيصـيبه االله فـي } سنسمه على الخرطوم.. هماز مشاء بنميم. لاف مهينولا تطع كل ح... سقر

فيمــا بعــد بــل يقتــرن تحقيــق هــذا الوعــد بنصــر بــدر أولــى معــارك الإســلام وبغلبــة ) أنفــه(خرطومــه 
الــروم، فتتحقــق علــى أعــين النــاس نبــوءات نــزل بهــا القــرآن مــن بضــع ســنين ففــي مكــة نزلــت ســورة 

نين بعد إذ غلبتهم فارس وسـيتلاحق تحقـق البشـريات بانتصـار الروم تعد بنصر الروم في بضع س
  .الدين

ثـم . رأيت غلبـة فـارس الـروم ثـم رأيـت غلبـة الـروم فـارس: حدث العلاء بن الزبير الكلابي عن أبيه
  .رأيت غلبة المسلمين فارس والروم وظهورهم على العراق والشام، كل ذلك في بضعة عشر عاما

                                                 

قتـل ابنـه أحيحـة فـي حـرب الفجـار فكنـي : تتمثل في حياة أبي أحيحة وأبي لهب فظاظة المشركين وخيبتهم  )١٩(
، وكـان إذا اعـتم بمكـة لا يعـتم أحـد بعمامتـه إعظامـا لـه، بـل )كـان أعـز رجـل بمكـة(به ويقول عنـه ابـن الأثيـر 

كان ابنه خالد من المسلمين الأولين فعذبـه وطـرده : الإسلام من كل وجه وقد كرثه –) أخا التاجر(كان يدعى 
ليموت جوعا، وابناه خالد وعمرو من مهاجرة الحبشة، وابناه العاصي وعبيـدة مـن صـرعى المشـركين يـوم بـدر، 

ان بيعة أما ابنه أبان فهو الذي أردف عثمان يوم الحديبية فتمت لغياب عثم. الأول بيد علي والثاني بيد الزبير
 �ومـــن أبنـــاء أبـــي أحيحـــة خمســـة صـــحبوا النبـــي  –الرضـــوان وكـــان صـــلح الحديبيـــة هـــو الفـــتح المبـــين نفســـه 

الـــيمن (دعـــاهم أبــو بكـــر للعــودة إلـــى ولايــاتهم وكانـــت أعظــم الولايـــات  �فلمـــا تــوفي . واســتعملهم فـــي الولايــات
نحن بنو أحيحة لا نعمـل لأحـد بعـد رسـول ، فقالوا مفاخرين بأبيهم وصلتهم برسول االله )والبحرين وخيبر وتيماء

} تبــت يــدا أبــي لهــب وتـــب{وبعــد أن نزلــت ... أمــا أبــو لهــب فيمثــل الجهالــة والعنــاد والكفـــر الأعمــى. االله أبــدا
من هلعها تبحث عن رسول االله ويعميها االله عـن  –كما سموها  –، فكانت عوراء مكة }وامرأته حمالة الحطب{

مع الوليد بـن المغيـرة  –وهي أخت أبي سفيان وبنت عم أبي أحيحة، وهؤلاء . كرأن تراه وهو أمامها مع أبي ب
أئمة الكفر بمكـة ولا شـك فـي أن أمـوال أبـي لهـب قـد ثمرتهـا لـه ولزوجتـه قوافـل بنـي عبـد  –المخزومي وقليلين 

  .شمس ففي كره عصبية وفي دفاعه عن الكفر مصلحة
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  :اءارتفاع الشمس في غيوم السم

وفجــأ مكــة أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والمســلمون قليلــون أصــبح مصــدر قــوة حتـــى  -١
استســلم لــه أبــو جهــل، إذ باعــه رجــل مــن إراش بعيــرا ومطلــه فنــادى الرجــل زعمــاء قــريش فــي 
ناحيــة مــن المســجد أن ينصــفوه فأشــاروا معــاجزين للرجــل إلــى النبــي فــي الناحيــة الأخــرى، ولــم 

وقد تحالف علـى نصـرته أعمامـه  –أمرهم مأخذ الوقيعة التي أرادوها للمظلوم يأخذ رسول االله 
. وإنمــا أخــذه مأخــذ الجــد حــديث تجــب النصـــفة –مــن قبــل وأخوالــه وبنــو تــيم حلــف الفضـــول 

ليخـرج فخـرج ) يـا عمـرو بـن هشـام(فنهض مع الإراشـي إلـى أبـي جهـل فـي داره ونـاداه باسـمه 
لا تبـرح حتــى : "فخضـع للوهلــة الأولـى، بـل أجــاب. قــهفــأمره أن يعطـي الرجـل ح. منتقـع اللـون
  . ودخل داره وخرج بالمال ودفع". أعطيه حقه

  .ورجع الإراشي إلى الجالسين بالمسجد يقول لهم جزى االله محمدا خيرا لقد أخذ لي حقي

  .ولم يلبث أبو جهل أن جاء

ي فسـمعت صـوته فملئـت واالله ما إن ضـرب محمـد علـى بـاب. ويحكم: "قال".. ويلك ويلك: "قالوا له
  ".رعبا فخرجت إليه، وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه

وأتبعت السماء الانتصاف للإراشي بالانتصاف لرجل من زبيـد ولمـن يسـتحقون البـر مـن أهـل  -٢
وهكــذا كــف رســول االله الظــالم وأنصــف المظلــوم، وأضــاف .. رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  .لإحسان إلى العدل والإحسان درجة كمالا

يقف على الحلق في المسجد يطلب النصفة من أبي جهل حتى وقف ) باليمن(جاء رجل من زبيد 
فـذكر أنـه قـدم بثلاثـة  –فلقد أصبحت لهم حلقة بالمسـجد الحـرام  –على حلقة رسول االله وأصحابه 

قــال . فأكســد ســلعته –أبــي جهــل  جمـال فســامه أبــو جهــل ثلــث ثمنهــا، ثــم لــم يسـمه أحــد شــيئا حــذر
ونهــض فنظــر جمــالا فرهــا فســاوم الزبيــدي حتــى بلــغ الــثمن " وأيــن جمالــك؟"صــلى االله عليــه وســلم 

وأبقى بعيرا باعه وأعطى أرامل بني عبـد المطلـب . الذي أرضاه وأخذ منها جملين فباعهما وقضاه
يـا عمـرو بـن هشـام : "عليه فقالثم أقبل رسول االله . ثمنه، وأبو جهل جالس ناحية السوق لا يتكلم

: فجعـل يقـول" إياك أن تعود لمثل ما صـنعت بـالأعرابي فتـرى منـي مـا تكـره. بن الحكم المخزومي
  .لا أعود

إنـي رأيـت رجـالا : "قـال". ذللـت بـين يـدي محمـد: "وأقبل على أبي جهل زعيم آخر من قريش يقـول
  ..".لكانت إياهاعن يمينه وعن شماله معهم رماح يشرعونها إلي لو خالفته 
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  :ولقد كان أبو جهل يفاخر بأنه أكثرنا ديا وأعز نفرا فنزل فيه قوله تعالى -٣

كــلا لا . ســندع الزبانيــة. فليــدع ناديــه. ناصــية كاذبــة خاطئــة. كــلا لــئن لــم ينتــه لنســفعن بالناصــية{
  ١٦ – ١٥العلق } تطعه واسجد واقترب

حــدث صــاحب رســول االله عمــران بــن : منهــا ولعــل إســلام الحصــين، كــان فــي هــذه الأثنــاء أو قريبــا
فقــالوا كلــم لنــا هــذا الرجــل فإنــه يــذكر . جــاءت قــريش إلــى الحصــين وكــان شــيخا تعظمــه: الحصــين

  ".أنك تسب آلهتنا وتذكرهم: "ما هذا الذي بلغنا: "فجاءه وقال.. آلهتنا ويسبهم

  .في السماءستة في الأرض وواحد : ؟ قال"كم تعبد من إله: "قال صلى االله عليه وسلم

  .الذي في السماء: قال". فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك: قال صلى االله عليه وسلم

  ..".يا حصين أسلم تسلم.. فيستجيب لك وحده وتشركهم معه: "قال صلى االله عليه وسلم

  فإن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟: قال الحصين

، فقالهـا الحصـين "وزدنـي علمـا ينفعنـيقل اللهم أسـتهديك لأرشـد أمـري : "قال صلى االله عليه وسلم
  .ولم يقم حتى أسلم

وكــان النضــر بــن الحــارث يــروي أســاطير يضــل بهــا النــاس، فنــزل القــرآن فــي ســورة لقمــان يبشــره 
فاصدع بما تؤمر {بعذاب أليم مهين، وصدق االله فقد نزلت فيه وفي آخرين في سورة الحجر بمكة 

} ن الـذين يجعلـون مـع االله إلهـا آخـر فسـوف يعلمـونإنـا كفينـاك المسـتهزئي. وأعرض عن المشركين
فمــــنهم مــــن قتلــــه . لقــــد كفــــاه االله كــــل هــــؤلاء. ، وأي تأييــــد كهــــذا التأييــــد الجديــــد٩٦ – ٩٤الحجــــر 

المسلمون كـأبي جهـل وأميـة بـن خلـف وأخيـه أبـي وعقبـة بـن معـيط، وعتبـة بـن ربيعـة والنضـر بـن 
  .و لهب، والوليد بن المغيرةمنهم أب. الحارث، والباقون هلكوا بأمراض أصابتهم

فاصــبر {: ٤٠واسـتمر نـزول القـرآن لطمأنـة رسـول االله ولتسـديده، يقــول تعـالى لـه فـي سـورة الطـور 
فــلا تحســبن االله {: ٤٧ويقــول فــي إبــراهيم . }لحكــم ربــك فإنــك بأعيننــا وســبح بحمــد ربــك حــين تقــوم

  .}مخلف وعده رسله إن االله عزيز ذو انتقام

وقضى االله أنه منتصر، وأن رسالته بالغة غرضها حيـث قـال .  لا يخلف وعدهواالله. إنه بأعين االله
إنهــــم لهــــم . ولقــــد ســــبقت كلمتنــــا لعبادنــــا المرســــلين{ ١٧٣ – ١٧٢ – ١٧١تعــــالى فــــي الصــــافات 
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. }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{ ٩وقال في الحجر } وإن جندنا لهم الغالبون. المنصورون
  .ا كثير نزل بمكة تكرار للتأييد مع التوكيد للعهودوفي هذه الآيات وغيره

*  *  *  

فإيمان رسول االله بالعهود من خالقه سبحانه هو المصـدر الأعظـم للشـجاعة الخارقـة التـي أشـهدها 
العالم في كل مواقفه واالله يؤكد لهفي الآية الواحدة أكثر من تأكيد إذ يعده النصر والغلبة معـا مثـل 

. ويتكــرر التأكيــد بمــا يماثلــه أو يضــاعفه. }وإن جنــدنا لهــم الغــالبون. ورونإنهــم لهــم المنصــ{: قولــه
  .ومن ثمة كان إيمانه بالنصر إيمان نبي

  :الهجرة إلى الحبشة

ســـيروا إليهـــا فـــإن بهـــا ملكـــا لا تظلمـــون : "أذن االله للمســلمين بـــالهجرة إلـــى الحبشـــة فقـــال رســـول االله
ي المرة الأولى من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربـع فهاجر ف". إن االله سيجمعكم: "، وقال لهم"عنده

نسوة في رجب سنة خمس من المبعث، يتصدرهم عثمان بن عفـان وزوجتـه رقيـة بنـت رسـول االله، 
ثم رجعوا بعد شهرين، إذ جاءهم نبأ بانتشار الإسلام بمكة، فلما قدموا حل بهم العذاب، فرجع إلى 

  .الحبشة بعض وبقى بمكة بعض

ة الثانيــة بعــد عــودة الســابقين بقليــل ثلاثــة وثمــانون رجــلا وثمــاني عشــرة امــرأة، إذا وهــاجر فــي المــر 
استعرضت أسماءهم رجالا أو نساء وجدتهم من كل القبائل الشهيرة في قـريش، أو أبنـاء أو أقربـاء 
لزعماء المشركين، منهم أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، وثلاثة سيتزوجن من رسول االله صلى 

وهذا العدد من السابقين والسابقات ينبئ عن دخول الإسلام مع إضماره في قلوب . ليه وسلماالله ع
  .عدد من نظرائهم أو غيرهم

وارتاع زعماء المشركين لكثرة هؤلاء في مهاجرهم حتى نصر االله المسلمين في موقعة بدر الكبـرى 
  :عما يفعلون قال قائلهمفي السنة الثانية للهجرة وولى المنهزمون فرارا إلى مكة يتساءلون 

  .إن ثأركم بالحبشة

وأرســـلت مكـــة عمـــرو بـــن العـــاص بـــن وائـــل، وعمـــارة بـــن الوليـــد بـــن المغيـــرة، ومعهمـــا الهـــدايا إلـــى 
  .البطارقة ليدخلوهما على النجاشي
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لا يكــاد قــوم جــاوروني، ونزلــوا بــلادي واختــاروني علــى مــن ســواي، حتــى أدعــوهم : "قــال النجاشــي
  .وأرسل إليهم فاجتمعوا". انوأسألهم عما يقول هذ

ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في دينـي ولا فـي ديـن أحـد مـن هـذه : "قال النجاشي
  "الملل؟

أيهــا الملــك إنــا كنــا قومــا أهــل جاهليــة نعبــد الأصــنام، ونأكــل الميتــة، : "قــال جعفــر بــن أبــي طالــب
ل القــوي منــا الضــعيف، حتــى بعــث االله إلينــا ونــأتي الفــواحش، ونقطــع الأرحــام، ونســئ الجــوار ويأكــ

رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وعــدد عليـه أمــور الإسـلام حتــى ". وأمرنــا بالصـلاة والزكــاة والصـيام.. وآباؤنـا مـن الحجــارة والأوثـان

انــة وصــلة الــرحم، وحســن الجــوار، والكــف عــن المحــارم وأمرنــا بصــدق الحــديث، وأداء الأم: "قــال
وقذف المحصنات، فصدقناه واتبعناه ، والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم

فعـدا . وحرمنا مـا حـرم االله علينـا. فعبدنا االله تعالى وحده لا نشرك به شيئا. على ماجاء به من االله
. نا ليردونا إلى عبـادة الأوثـان، ونسـتحل مـا كنـا نسـتحل مـن الخبائـثقومنا فعذبونا وفتنونا عن دين

فلمــا قهرونــا وحــالوا بيننــا وبــين ديننــا، خرجنــا إلــى بــلادك واخترنــاك علــى مــن ســواك، ورغبنــا فــي 
  ".جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك

  هل معك مما جاء به شئ؟: قال النجاشي

  .بكى النجاشي وبكت أساقفته حتى أخضلوا لحاهمف –سورة مريم  –} كهيعص{: فقرأ جعفر

: ، ثـم قـال لعمـرو وصـاحبه"إن هذا والذي جاء به موسـى ليخـرج مـن مشـكاة واحـدة: "قال النجاشي
إنهـم يقولـون فـي عيسـى : وعادا إلى النجاشي من الغداة يقـولان.. انطلقا فواالله لا أسلمهم إليكم أبدا

  .قولا عظيما، فأرسل إليهم فحضروا

هــو عبــد االله ورســوله وروحــه وكلمتــه ألقاهــا إلــى "نقــول فــي عيســى الــذي جــاء بــه نبينــا : عفــرقــال ج
  ".مريم البتول

مـا عـدا عيسـى ابـن مـريم مـا قلـت هـذا : "فضرب النجاشي بيده إلـى الأرض فأخـذ منهـا عـودا وقـال
  ".العود

انزلــوا .. نجيــلأشــهد أنــه رســول االله وأنــه الــذي نجــده فــي الإ. مرحبــا بكــم: "ثــم قــال لجعفــر وصــحبه
  "..من سبكم غرم فما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت واحدا منكم. حيث شئتم فأنتم آمنون
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فأقمنــا عنــده بخيــر دار مــع خيــر " –وهــي مــن المهــاجرات للحبشــة  –قالــت أم المــؤمنين أم ســلمة 
  ".جوار

جـع نحـو الثلـث مـنهم وتعجل عبد االله بن مسعود فرجع إلى مكة، ثم سمعوا بـالهجرة إلـى المدينـة فر 
  .وهاجروا إلى الرسول، وعاد الباقون عند غزوة خيبر سنة سبع للهجرة

وذاع أمـر الإسـلام فـي جنـوب جزيـرة العـرب بهــذه الهجـرة أو بإسـلام النجاشـي ونفـوذه كبيـر بــاليمن 
  .حيث الملاحة دائبة بين شاطئي البحر

ذلــك مــن نصــارى نجــران، فكلمــوه وقــدم علــى رســول االله بمكــة وفــد مــن عشــرين رجــلا أو قريبــا مــن 
بالمســجد وســألوه، ورجــال قــريش فــي أنــديتهم حــول الكعبــة، فــدعا الرســول الوفــد إلــى الإيمــان بــاالله 
وتوحيده، وتلا عليهم القرآن وفاضت أعينهم من الدمع لما سمعوا واستجابوا الله ورسوله، وقد عرفوا 

نفــر مــن قــريش، يعيبــون علــيهم أنهــم مــن كتــابهم التبشــير بــه، فلمــا قــاموا اعترضــهم أبــو جهــل فــي 
  .جاءوا يرتادون لقومهم أمر محمد، فلم تطمئن نفوسهم عنده حتى فارقوا دينهم إلى دينه

  :دخول الشعب

وفي السنة السابعة من المبعث تحالف المشركون على مقاطعة النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأهلـه 
علقــوه بالكعبــة ليعلنــوه لأهــل الحــرم وحجــاج  لعلهــم يعزلــون الإســلام عــن العــالم، وكتبــوا عهــدا بــذلك

البيت مـن كـل الأنحـاء، واتحـدت كلمـة بنـي عبـد المطلـب وبنـي المطلـب، مسـلمهم وكـافرهم، فنزلـوا 
شعبا لأبي طالب، إلا أبا لهـب شـذ عـن الإجمـاع، وحصـرهم المشـركون فـي الشـعب سـنوات ثلاثـا، 

وكـان أبـو طالـب يخـاف علـى .الهـلاكمنعوا منهم فيهـا الطعـام والشـراب حتـى أوشـك كثيـرون علـى 
رسول االله أن يتخطفوه أو يؤذوه، ليلا أو نهارا، فـأمر أن يبيـت كـل ليلـة فـي فـراش رسـول االله واحـد 

  .من بنيه

وطال الحصار ونفد الزاد فأصبحوا يشترون أقواتهم من مواضع بعيدة مئات الأميال، فـإذا وصـلت 
 مــا كــان يتفلــت فــي جــوف الليــل مــن إمــدادات الأقــوات حالــت قــريش دون دخولهــا إلــى الشــعب لــولا

يحتال بها حكيم بن حزام، وهو ابن أخي أم المؤمنين خديجة، وغيره، فكـان المحصـورون يتبلغـون 
  .بأوراق الشجر ويلوكون جذور النبات في الصحراء لعلهم يصبرون

الشــعب  وكــان هشــام بــن عمــرو ذا شــرف رق قلبــه لهــم، فكــان يــوقر البعيــر بالطعــام ويبلــغ بــه فــم
  .ويطلقه ليدخل عليهم بالزاد، وقد جزى رسول االله الرجلين فكانا من المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة

٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٨

فهـاج غيظـه . وذات ليلة ضبط أبو جهل غلاما لحكيم بن حزام يحمل قمحا إلى عمته في الشـعب
أبـي ، فشج رأس )من قوم خديجة(وصاح به وبسيده، فتصدى له أبو البختري بن الحارث بن أسد 

جهــل، وإن كــان مثلــه رأســا فــي المشــركين، وهــي صــورة ناصــعة للســلام فــي أنفــس المحصـــورين، 
  .وللضيق في أنفس المشركين، وهم من الدنيا في سعة

ولـم تصــبر الصـحيفة التــي كتبهـا المشــركون علـى الــزمن إلا سـنوات ثلاثــا فـي حــين صـبرت نفــوس 
فأخبر عمه فتحدى قريشـا بمـا . الصحيفة المحصورين، فأبلغ االله رسوله أن الأرضة لحست ما في

إن ابــن أخــي أخبرنــي أن االله قــد أرســل علــى صــحيفتكم دابــة أكلــت غــدركم، فــإن كــان : "أبلغــه قــال
ففرحــــوا وفتحــــوا .. كــــذلك فــــلا نســــلمكموه حتــــى نمــــوت عــــن آخرنــــا، وإن كــــان بــــاطلا دفعنــــاه إلــــيكم

  .فرواوبهت الذين ك: الصحيفة، فإذا هي كما قال صلى االله عليه وسلم

ــــك ــــى ذل ــــي نقــــض الصــــحيفة بعــــض الزعمــــاء وتواعــــدوا عل وظهــــر أن الأرض لحســــت . ومشــــى ف
وكان ذلك قبل هجـرة . الصحيفة إلا كلمتي باسمك اللهم، وقاوم أبو جهل نقضها فشقها واحد منهم

  .رسول االله إلى المدينة بثلاث سنين وعمره تسع وأربعون

*  *  *  

. مــن الشــام وأســلموا) بــو هنــد وأخــوه نعــيم وأربعــة آخــرونأ(فــي ذلــك العهــد أو نحــوه أقبــل الــداريون 
بالشــام فملكهـم إياهـا بكتــاب شـهد عليـه العبــاس بـن عبــد ) بيـت جيـرون(وسـألوا الرسـول أن يملكهــم 

المطلب وشرحبيل بن حسنة وخزيمة بن قيس، ومضت سنون وجاءوه بالمدينـة، فجـدد الكتـاب لهـم 
  .كر وعمر وعثمان وعليباسم تميم وأصحابه، وشهد على الكتاب أبو ب

لقد وعده االله تعالى بالنصر، فهو عليـه الصـلاة والسـلام يعلـم أن المسـلمين سـيدخلون الشـام، ومـن 
حقـــه أن يملـــك النـــاس فيهـــا ويصـــنع ذلـــك للـــداريين مـــرتين وتفـــتح الشـــام فـــي أعقـــاب موتـــه فيتســـلم 

  .أصحاب الكتاب ما وعدوه

تي صبرت السـنين وجاعـت ليشـعب الجميـع، أم لكن آثار التجويع والحصار ظهرت على السيدة ال
المــؤمنين خديجــة، فصــعدت روحهــا إلـــى بارئهــا، كمــا أصــابت الآثــار أبـــا طالــب فمــات وقــد عبـــر 

  ).عام الحزن: (الثمانين فسمي العام

أمـرت أن أبشـر خديجـة : "وكان حزن رسـول االله كبيـرا، فكـان يعلـن مكـان خديجـة فـي الجنـة ويقـول
وستراه بعد إحدى عشر سنة، يوم يفـتح االله عليـه مكـة، " ولا نصب ببيت من قصب لا صخب فيه

٥٨

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٩

وهنالك . حيث دفنت) الحجون(يأمر ابن أخيها الزبير وهو يقود الخيل أن يغرز الراية بأعلى مكة 
  .أعدت للنبي قبته

حيث وضعها االله بين المؤمنين بالرسالة، والأولى من أمهات المؤمنين، والأولـى فـي " الأولى"إنها 
  .....صلاة خلف رسول االله والأولى في كثيرال

إن قريشــا مــا زالــت كاعــة حتــى مــات أبــو : "وحســب أبــي طالــب ذكــرا وشــكرا، أن يقــول رســول االله
  ".طالب

لم يكن الشعب مدرسة للجلادة والزهادة والقدوة فحسب، وإنما كان نعمة أنعمها االله علـى المسـلمين 
سـهم وعقـولهم حركاتـه وسـكناته وكلماتـه علـى مـرأى ليتضاموا حول الرسـول ليـل نهـار، فتصـقل نفو 

فلقـد كـانوا يعيشـون فـي القـرآن وبكـل .. وكأنمـا مضـت سـنوات الشـعب كلمـح البصـر. ومسمع منهم
  .حرف منه، وأكثره نزل بمكة، ورسول االله يعلمه لهم تحفيظا وتفهيما

العظيم ومـا فيـه مـن بهذا مضت الأيام في العلم بسنن الرسول وفي الصحبة والحظوة، وفي القرآن 
العجائـب والســير والعبـر وســنن االله فـي الكــون وقصــص الأنبيـاء والأمــم والـدول والنبــوءات والــدلائل 

فكــــان دخــــول الشــــعب هجــــرة إلــــى داخــــل الــــنفس أذاعــــت بهــــا مكــــة ذكــــر أصــــحابها . والبشــــريات
لقبائـل واستمساكهم بدينهم في جزيرة العـرب، فخرجـت أخبـارهم إلـى بعيـد مـن مكـة مـن حيـث تقـدم ا

وترحـــل، بمثـــل مـــا انتشـــر حســـن الأحدوثـــة لمهـــاجرة الحبشـــة والهجرتـــان تشـــهدان علـــى أهـــل الحـــرم 
  .بظلمهم لأهل الخير فيهم، وتشهدان عليهم صحيفتهم المعلقة بالكعبة

  

ولعل هدى الإسلام بالهجرة إلى الحبشة أقعد النجاشي عن ملاحقة اليمن أو جزيـرة العـرب بغـزوه، 
  .ها من عام الفيل وصلاته باليمن وثيقةوقد عرفت جنوده أرض

كما أن حديث رسول االله عن قريش يبين أن حياة أبي طالب كانـت جنـة للمسـلمين، ولعـل االله أراد 
ببقائه على دين آبائه نحوا من عشر سنين ما خفض حقد قريش زمانا لا تقـع فيـه حـرب بـين بنـي 

كانـت أجـلا آتـاه االله رسـوله لتحـدث  هاشـم وبـين سـائر قـريش، لكـن مـن المتـيقن أن سـنوات الشـعب
  .أمور يصنعها له

وأي هذا كان، فقد انتهت فترة وبدأت أخرى هي الخروج بالدعوة بعيـدا مـن مكـة، أو فيهـا، يوجههـا 
  .إلى القادمين لزوار البيت الحرام من شتى الأنحاء
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جرة إلــى أحصــن رســول االله بــزواج ســودة بنــت زمعــة العامريــة بعــد مــوت زوجهــا، وهمــا مــن المهــا
بنـت "الحبشة فخاف أن يفتنها أهلها وهي بلا عائل، وعاصر زواجه من سـودة عقـده علـى عائشـة 

  .وتأجل الدخول بها حتى تنضج للزواج. وهي صغيرة" أبي بكر

  :الخروج إلى القبائل

بــدأ صــلى االله عليــه وســلم بقبيلــة ثقيــف بالطــائف، وهــي قبيلــة كبــرى وثيقــة الصــلات بقــريش، تحتــل 
ينا في الجبال، على مبعدة خمسين ميلا إلى الجنوب الشرقي لمكـة، فخـرج إليهـا ماشـيا موقعا حص

ومعـــه زيـــد بـــن حارثـــة يـــدعو أهلهـــا للإســـلام فـــردوه مغاضـــبين، فلمـــا فصـــل عـــنهم أرســـلوا غلمـــانهم 
  :ودعا ربه الدعاء الأشهر. صفين، يقذفونه بالحجارة حتى دميت قدماه

ـــــي أشـــــكو إليـــــك ضـــــعف قـــــوتي وهـــــوان" ـــــراحميناللهـــــم إن ـــــا أرحـــــم ال ـــــاس، ي ـــــى الن أنـــــت رب . ي عل
إن لـم يكـن . إلـى قريـب يتجهمنـي، أو عـدو يملـك أمـري. إلى من تكلنـي. المستضعفين، وأنت ربي

أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه . بــك غضــب علــي فــلا أبــالي، ولكــن عافيتــك هــي أوســع لــي
لــك . حــل علــي ســخطكالظلمــات، وصــلح عليــه أمــر الــدنيا والآخــرة، مــن أن تنــزل بــي غضــبك، وت

  ".ولا حول ولا قوة إلا بك. العتبى حتى ترضى

إن الــنفس لتقــف طــويلا أمــام هــذا الــدعاء، وكلمــا غلغلــت فيــه النظــر رجــع إليهــا بيقــين لا يحتمــل 
فلــم . إنــه دعــاء نبــي، أطلــق االله قدميــه فــي طريــق هــو ســائر فيهــا مهمــا أصــابه مــن اليــأس: الجــدل

  .ى مكة شريدا وإن غاضبوه، وإنما هي خطوات على الطريقيرجع خائبا وإن ردوه، ولا رجع إل

وقــد يتســـاءل المــرء لـــم ذهــب إلـــى ثقيــف ماشـــيا علــى قدميـــه، وهــي علـــى مبعــدة عشـــرات الأميـــال، 
مصــعدة أو هابطــة مــن المرتفعــات بــين الصــخور أو الســيول فــي ذهــاب وعــودة؟ لمــاذا لا يســتعير 

ون أن يمنعـــه المشـــركون بمكـــة؟ أم أراد أن بعيـــرا يحملـــه وصـــاحبه؟ أم أراد أن يخـــرج إلـــى ثقيـــف د
ومــا كــان أعظــم أثــر هــذه . يســعى إلــى هدايــة القــوم فــي خشــوع العابــد؟ وهــذا أشــكل وأشــبه بجهــاده

  .الخرجة إلى ثقيف

حتـى ختمهـا، فوعاهـا خالـد . }والسماء والطـارق{روى خالد العدواني أنه سمعه يقرأ في سوق ثقيف 
جزتان علميتان ظهرتا للعالم فـي هـذه الأيـام عـن وصـف الـنجم وفي السورة مع. وقرأها إذ أسلم بعد

} دافـق يخـرج مـن بـين الصـلب والترائـب{بأنه ثاقب ومن وصف الماء الذي يتسبب في الذرية بأنـه 
. والأرض ذات الصــدع. والســماء ذات الرجــع{وفــي الســورة كــذلك أكثــر مــن قســم تنخلــع لــه الأفئــدة 

. }فمهــل الكــافرين أمهلهــم رويــدا. وأكيــد كيــدا. كيــدون كيــداإنهــم ي. ومــا هــو بــالهزل. إنـه لقــول فصــل

٦٠

o b e i k a n d l . c o m



 ٦١

فــاالله تعــالى يؤيــده بــأكثر مــن قســم وأكثــر مــن معجــزة فــي ســورة مــن ســور الكتــاب العزيــز ويؤكــد رد 
  .الكيد عنه في أجل قريب

  "كيف سندخل مكة بعد هذا؟: "قال زيد وهما راجعان

  ).نبيه" مظهر"دينه و " ناصر"إن االله لما ترى مخرجا وفرجا، و " جاعل"يا زيد إن االله : (قال

فرجــا ) جاعــل(هكــذا يحكــم علــى المســتقبل بيقــين الواثــق مــن غــده وهــو فــي أحلــك أوقاتــه، فــإن االله 
نبيــه، ولــيس لبشــر أن يعلــم الغيــب ليــتكلم بهــذه الثقـــة ) مظهــر(دينــه و) ناصــر(ومخرجــا، وإن االله 

  .لزيدعنه، وإنما عاهده االله عهدا وهو يعلن العهد بملء فمه 

ولــو كشــف الغــد لزيــد عــن صــفحته لعلــم أن عــرض رســول االله الإســلام علــى ثقيــف، هــو الخطــوة 
فسيفتح االله له طريق العـالم بعـد أشـهر بـالخطوة . والصبر عند الصدمة الأولى. الأولى إلى القبائل

  .الثانية إلى قبيلتي الأوس والخزرج

هـل أتـى عليـك : "عائشـة تسـأل رسـول االلهلكن فظاظة ثقيف لـم تبـرح ذاكرتـه فسنسـمع أم المـؤمنين 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم ثقيـف، . لقيت من قومي ما هو أشد: "وهو يجيب" يوم أشد من أحد؟

، فلم يجبنـي إلـى مـا أردت، فانطلقـت )في ثقيف(إذ عرضت نفسي على عبد يا ليل بن عبد كلال 
  .عد مرحلتين من مكةوهذه على ب" وأنا مغموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب

وفـي ظلمــات هــذه الســنوات أضــاء إسـلام الطفيــل بــن عمــرو الدوســي آفـاق مكــة، وكــان زعــيم قومــه 
ذائــع الصــيت بشــعره وجــوده، فأســلم علــى رغــم قــريش، وتبعــه كثيــرون مــن قبيلتــه، وعــاد ليبقــى فيهــا 

  .حتى هاجر معه بين السبعين والثمانين بيتا مسلمين

اجرة الحبشـة وفـيهم عثمـان وزوجتـه، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، وأبـو وفي هذه الفترة عـاد بعـض مهـ
عبيدة بـن الجـراح، وأبـو سـلمة وزوجتـه، والزبيـر، وابـن مسـعود، ومصـعب بـن عميـر وآخـرون نحـو 

  .الأربعين

وآخـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين صـــحبه علـــى الحـــق والمواســـاة ومـــنهم العائـــدون مـــن 
ر، وبين عمه حمزة وزيـد بـن حارثـة، وبـين عثمـان وعبـد الـرحمن الحبشة، فآخى بين أبي بكر وعم

بـن عـوف، وبــين الزبيـر وعبـد االله بــن مسـعود، وبـين عبيــدة بـن الحـارث وبــلال، وبـين مصـعب بــن 
عير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبـي حذيفـة، وبـين سـعيد بـن زيـد وطلحـة 

  .بن عبيد االله
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بين أصحابه مـنهج الإسـلام فـي المسـاواة والمواسـاة، إذ آخـى بـين عبيـدة ويتراءى في هذه المؤاخاة 
وبــين بــلال الحبشــي، وبــين عمــه حمــزة ومــولاه زيــد، وبــين أبــي عبيــدة بــن الجــراح ) ابــن عــم النبــي(

  .وسالم مولى أبي حذيفة، فكلهم كأسنان المشط

*  *  *  

بــو بكـــر يــدعوان القبائـــل وســار علــى الطريـــق فاســتمر عليــه الصـــلاة والســلام فــي المواســـم ومعــه أ
للإسلام، وأبو لهب أو أبو جهل خلفه يكذبانه متعاونين أو متناوبين أو بمن يكلفـان فـي سـوق ذي 

وأخـــذت . ومــن النــاس جفــاة غــلاظ يخشــنون عليــه وهــو يحلــم علــيهم. المجــاز أو مجنــة أو عكــاظ
ض لهــــا الــــدعوة تحــــدث آثارهــــا عنــــد بعــــض ويقــــف إلــــى جوارهــــا المســــلمون فــــي الأســــواق إذا عــــر 

  :حدثت ضباعة العامرية... الشياطين

أتانا رسول االله ونحن بعكاظ فدعانا إلى نصرته ومنعته فأجبنـاه، إذ جـاء بيجـرة بـن فـراش القشـيري 
وكانـت . ناقة رسول االله فقمصت به فألقته وعنـدنا يومئـذ ضـباعة بنـت قـرط) خاصرة(فغمز شاكلة 

يــا آل عــامر، ولا عــامر لــي، : نــي عمهــا فقالــتمــن النســوة اللاتــي أســلمن بمكــة جــاءت زائــرة إلــى ب
أيصــنع هــذا برســول االله بــين أظهــركم لا يمنعــه أحــد مــنكم، إذ قــام ثلاثــة مــن بنــي عمهــا إلــى بيجــرة 

فقـال صـلى االله . فأخذ كل منهم رجلا فجلد به الأرض ثـم جلـس علـى صـدره ثـم علقـوا وجهـه لطمـا
وكانــت كثــرة رواد الأســواق الثلاثــة ممــن لــم  ..فقتلــوا شــهداء" اللهــم بــارك علــى هــؤلاء: "عليــه وســلم

  .يفتح االله عليهم بعد بالإسلام

أيهـا النـاس قولـوا لا : (رأيت رسول االله بصر عينـي بسـوق ذي المجـاز يقـول: يقول ربيعة بن عباد
وفــي روايــة أنــه ســمعه فــي عكــاظ . ويــدخل فــي فجاجهــا والنــاس يتقصــفون عليــه) إلــه إلا االله تفلحــوا
  ...وأبو لهب بكذبه

ولهـم الكرامـة فـي قبائـل بكـر بـن وائـل بنجـد والعـراق، . وكان بنو شيبان من أكرم الناس لرسـول االله
، ثــم تصــالحوا علــى )م٦١١(وهــم قــد ســبق أن انتصــروا علــى الفــرس مــن ســنين فــي وقعــة ذي قــار 

ـــى رســـول االله إذ دعـــاهم وفـــيهم هـــانئ بـــن قبيصـــة  ـــة فـــي رده عل أمـــور أوضـــحها المثنـــى بـــن حارث
إنما نزلنـا علـى عهـد أخـذه علينـا كسـرى ألا نحـدث حـدثا ولا : (... قال المثنى. بن شريك والنعمان

نــؤذي محــدثا، ولعــل هــذا الأمــر الــذي تــدعونا إليــه مــا تكرهــه الملــوك، فأمــا مــا كــان ممــا يلــي بــلاد 
  ).العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا
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مــا أســأتم الــرد، إذ أوضــحتم الصــدق، فإنــه لا يقــوم بــدين االله إلا مــن : "االله عليــه وســلم قــال صــلى
قـال النعمـان .." حاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم اله تعالى أرضهم

 وصدق رسول االله القول عـن المسـتقبل، فلسـوف يحـيط المثنـى نفسـه. ، ولقد كان ذاك)اللهم فذاك(
الإسلام بسيفه من جميع جوانبه بعد أعـوام فـي بطـولات سـيتحدث عنهـا التـاريخ بعـد أن لبثـوا قلـيلا 

  ).بضع عشرة سنة(كما قال رسول االله 

كانت السنوات الثلاث بعـد عـام الحـزن تبـدو لـبعض حسـوما نحسـات، لكنهـا كانـت حبـالى مـثقلات 
دة، ولا عجــب فــي ذلــك كلــه، فــإن االله هــو بالبشــريات، تمهيــدا للدولــة، وفتحــا للطريــق البعيــدة الرشــي

الذي يصنعه، سواء عنـدما أسـرى بعبـده ليشـد أزره، أو عنـدما بويـع الرسـول بيعـات المدينـة الثلاثـة 
  .على مدار السنوات الثلاثة، أو عندما توج ختامها بالهجرة لتكون فاتحة التاريخ الجديد للعالم

  :الإسراء

فـــي زمـــن حســـب فيـــه المشـــركون أنـــه فتـــرت عزيمتـــه أو تخلـــى أكـــرم االله رســـوله بالإســـراء والمعـــراج 
أما الإسراء فهو توجهه ليلا إلى بيت المقدس بإيلياء ورجوعه من ليلته، وأما المعـراج . الوحي عنه

ســـبحان الـــذي أســـرى بعبـــده لـــيلا مـــن {: وفـــي أول ســـورة الإســراء. فهــو صـــعوده إلـــى العـــالم العلـــوي
  .}ي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرالمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذ

فركبتـه .. أتيـت البـراق وهـو دابـة: "ويمكن إجمال المعراج في قول رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتـين، ثـم خرجـت فأتـاني جبريـل بإنـاء .. حتى أتيت بيت المقدس

االله إلي ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي خمسين صلاة ثم ذهب بي على سدرة المنتهى فأوحى 
في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع 

: حتـى قـال سـبحانه.. إلى ربك فسله التخفيف، فرجعت إلى ربي وقلت له يا ربـي خفـف عـن أمتـي
ها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها ومن هم بحسنة فلم يعمل.. يا محمد إنهن خمس صلوات

ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب له شيئا ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة .. كتبت له عشرا
  ..".واحدة

ثم رجع من ليلته عليه الصلاة والسلام، فلمـا أصـبح غـدا إلـى نـادي قـريش فجـاءه أبـو جهـل فسـمع 
فنادى أبـو جهـل النـاس فـأخبرهم الرسـول الخبـر، . جرىحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم بما 

إنــي لأصــدقه .. إن كــان قــال ذلــك لقــد صــدق: "وســعى رجــال إلــى أبــي بكــر فقــال. فتعجبــوا وأنكــروا
يقصـد أنـه يأتيـه الخبـر مـن السـماء فيخبـره فيصـدقه، فسـمي أبـو بكـر مـن ذلـك " على أبعد من ذلـك

  ".صديقا"اليوم 
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 –وفــيهم رجــال رأوه ولــم يكــن هــو رآه مــن قبــل  -بيــت المقــدس فســألوه صــلى االله عليــه وســلم نعــت
فأخبرنـا عـن . فجلاه االله له، فصار يصفه بابا بابا وموضعا موضعا، فقالوا أمـا النعـت فقـد أصـاب

تقـدم يـوم كــذا (فــأخبرهم بعـدد جمالهـا وأحوالهـا وقـال  –وكانـت لهـم عيـر قادمـة مـن الشـام  –عيرنـا 
ومــررت بعيــر .عليــه غرارتـان إحــداهما ســوداء والأخــرى برقــاء مـع طلــوع الشــمس يقــدمها جبــل أورق

بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء وقد غطـوا عليـه بشـئ فكشـفت غطـاءه وشـربت مـا 
  ..).فيه ثم غطيت عليه كما كان

هم يوم قدوم العير فوجدوا الجمل كما قال وسألوا عن الإنـاء فـأخبرو ) ثنية التنعيم(فأسرع القوم إلى 
وسألوا أصحاب العير الأخرى، فأخبرهم عن بعيرهم، فكـان كمـا قـال، وأضـافوا أنهـم . عنه كما قال

  .سمعوا صوت رجل يدعوهم إليه حتى أخذوه

والمشـهور أن الإســراء كــان ليلــة الســبت لســبع عشــرة خلـت مــن شــهر رمضــان، قبــل الهجــرة بثمانيــة 
  .عشر شهرا، وقد أتت على النبي إحدى وخمسون سنة

. أنهمــا كانــا بالجســد والــروح يقظــة لا منامــا، وعليــه الأكثريــة: أولهــا.الإســراء والمعــراج أقــوال وفــي
أنهما كانا بـالروح : وثالثها. أنهما كانا بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وبالروح إلى السماء: وثانيها

معـه السـعي قـال  فلمـا بلـغ{: ورؤيا منام مع الأخذ بأن رؤيا الأنبياء وحي وفي ذلك قول االله تعـالى
: ، ويقـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم١٠٢الصـــافات } يـــا بنـــي إنـــي أرى فـــي المنـــام أنـــي أذبحـــك

وماجعلنـــا { ٦٠وســند هــذا الــرأي قولـــه تعــالى فــي الإســراء ". الأنبيــاء تنــام أعيــنهم ولا تنــام قلـــوبهم"
كانت : "يان في قول له، وهذا المذهب يعزى لمعاوية بن أبي سف}الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس

مــا فقــد رســول االله صــلى االله عليــه : "، وقــول عائشــة رضــي االله عنهــا"رؤيــا مــن االله تعــالى صــادقة
  .)٢٠("وسلم، ولكن أسري بروحه

، وفــي زاد "إنــه رأى ربــه بفــؤاده: "أنــه رأى االله بقلبــه لا بعينـه وفــي قــول لأحمــد بــن حنبـل: وفـي قــول
المــؤمنين عائشــة، لا يقــولن إن الإســراء كــان منامــا بــل قــالا إن أن معاويــة وأم : المعــاد لابــن القــيم

والـذي كـان برسـول االله أكمـل ممـا يحصـل للـروح ... الإسراء بالروح دون الجسد وفرق بين الأمرين
ولا يكفر صاحب قول من هذه الأقـوال وإن .. ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم. عند المفارقة

  .لقبول لتعلق الأمر بمشيئة االله وقدرتهكان رأي الجمهور أولى با

                                                 

  .دلة واضحة في زاد المعاد لابن القيمومناقشة الأ. والحسن البصري يقول نحو ذلك  )٢٠(
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لقد نزلت سورة الإسراء لتأييد رسول االله، وقـررت أن االله سـبحانه الـذي أسـرى بـه، ثـم أتبـع االله ذلـك 
كلامــه فــي ســنته فــي بنــي إســرائيل، ثــم تتابعــت الآيــات بالســورة ذاتهــا بســنن االله الكونيــة، والإســراء 

كافــأ مراتبهــا العلميــة والفكريــة والتشــريعية مــع المعجــزات عمــل كــوني مثلهــا، ثــم الاجتماعيــة التــي تت
الكونية التي لم يفهم العالم بعضها، ككثير من آيات القـرآن العلميـة، إلا عنـدما بلـغ بعـض نضـجه 

وجعلنا الليل والنهـار آيتـين فمحونـا آيـة الليـل {: من سورة الإسراء ١٢قال تعالى في الآية . العلمي
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شـئ فصـلناه  وجعلنا آية النهار مبصرة

  .}تفصيلا

ولم يكن أحد حتى القرن الأخيـر يعـرف أن القمـر لا نـور لـه، وأن االله بـذلك محـى آيـة نـوره بعـد إذ 
  .كان متوهجا، أو أنه يستمد نوره من الشمس التي يعكس أشعتها فتجعل العيون مبصرة

 ١٤ – ١٣فتقــرر الآيتــان . القــوانين الاجتماعيــة وهــي هــدف الرســالة الأول ثــم تتابعــت الآيــات فــي
قاعــدة الإعــذار بــأن االله لا  ١٥القاعــدة العامــة للمســئولية الإنســانية وأنهــا شخصــية، ثــم تقــرر الآيــة 

لتقـرر قاعـدة فسـاد  ١٦يعذب الناس إلا بعـد أن يبـين لهـم رسـله مـا يحاسـبون عليـه، وتتبعهـا الآيـة 
قاعـــــدة تفاضـــــل النـــــاس بعطـــــاء االله  ٢١ – ٢٠المتـــــرفين وفســـــقهم، وتقـــــرر الآيتـــــان  الـــــدنيا بفســـــاد

أن االله قضـى علـى النـاس ألا يعبـدوا سـواه، وأن يحسـنوا إلـى  ٢٣ – ٢٢ومرضاته، وتقرر الآيتـان 
والديهم، بـل أن يخفضـوا لهمـا جنـاح الـذل مـن الرحمـة فـي بلاغـة قرآنيـة تـذكر بالحداثـة التـي كـانوا 

وتسـتمر تعـاليم القـرآن فـي تشـريعه الاجتمـاعي فـي وضـوح كامـل . ت جنـاح الوالـدينفيها أفراخا تح
ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم إن الســمع {: مــن ســورة الإســراء وفيهــا قولــه تعــالى ٣٦حتــى الآيــة 

، وهــي جمــاع المــنهج العلمــي، تبــين مــا يــأمر بــه مــن }والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــه مســئولا
  .هى عن اقتفائه، ليبعد الإنسان من الظن والوهم والخرافاتاستقراء حسي، وما ين

  .وكل مبدأ من المبادئ التي سردناها يقدم قانونا يحكم البشرية وينجحها

وتـــرى فـــي ذلـــك بعـــض أســـاليب القـــرآن إذ يجمـــع بـــين التشـــريع الـــذي يـــأمر وينهـــى، وبـــين التهـــذيب 
ومن أجل . ارك الناس عندئذ أو فيما بعدالمحبب إلى القلوب، والقوانين الكونية، بقدر ما تفهمه مد

ومنهـا مـا تسـبق . ذلك تتباعد الآيات العلمية في سور القرآن حتى لا تشـق علـى عقـول مـن يتلونـه
اقتــدار الإنســان علــى إدراكهــا فــي عصــر الرســالة كحقيقــة ضــوء الشــمس ومحــو ضــوء القمــر التــي 

ر آية مما يكثـر كشـفه فـي عصـر وردت في سورة الإسراء وغيرها من الحقائق التي تكررت في غي
  .العلم

٦٥

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٦

  :بيعة العقبة

  :كانت ثلاث بيعات في ثلاث سنوات

) م٦٢٠(فــي موســم الحــج فــي الســنة العاشــرة للمبعــث  )٢١(فقضــى االله أن يلتقــي رســوله عنــد العقبــة
بســتة مــن قبيلــة الخــزرج بيثــرب فيــدعوهم للإســلام، وفــي يثــرب قبيلتــان مــن نســل أخــوين همــا أوس 

ع اليهود بينهما فصارتا تتنازعان وينضم اليهود إلى من ترجح كفته أو يرجحون ما أوق. )٢٢(وخزرج
فلمـا عـرض رسـول االله الإسـلام علـى السـتة قـال بعضـهم . يشاءون، وكان آخر حروبهم يـوم بعـاث

إنـا تركنـا : "فلا يسبقونا إليه فأسلموا وبـايعوا فقـالوا للرسـول. هذا واالله الذي تهددكم به يهود. لبعض
ا بيننــا وبيــنهم حـــروب فننصــرف ونــدعوهم إلـــى مــا دعوتنــا إليــه فـــإن اجتمعــت كلمــتهم عليـــك قومنــ

  ".واتبعوك فلا أحد أعز منك

وانصرفوا يقدمهم أسعد بن زرارة فدعوا إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور يثرب إلا وفيها ذكر 
هم الأمـل أن يســودوا أن وكـان للخـزرج فضــل المبـادأة فهـم المنهزمـون يــوم بعـاث يحـدو . لرسـول االله

وللرســول بهــم صـــلة فــأم جــده عبــد المطلــب مـــن بنــي النجــار مــن أشــهر بطـــون . يســبقوا بالإســلام
  .الخزرج

وفي العـام التـالي قـدم اثنـا عشـرة رجـلا مـنهم خمسـة مـن السـتة السـابقين وخمسـة مـن الخـزرج فـيهم 
ألا يشركوا بـاالله (وبايعوه على عبادة بن الصامت واثنان من الأوس وتلاقوا برسول االله عند العقبة 

، ورد علــيهم )شــيئا ولا يســرقوا ولا يزنــوا ولا يقتلــوا أولادهــم ولا يــأتوا ببهتــان ولا يعصــوه فــي معــروف
ومـن  –وفـي لفـظ فلـه الجنـة  –فمـن وفـى بـذلك مـنكم فـأجره علـى االله : "صلى االله عليه وسلم بقوله

                                                 

  .وكانت كل قبيلة تنزل بموقع خاص. العقبة موقع على يسار الطريق القاصد إلى منى من مكة  )٢١(

دامت عشرين عاما وفيهـا حكمـوا ثابـت بـن المنـذر أبـا حسـان ) يوم سمير(كان للقبيلتين أيام حروب فحرب   )٢٢(
) يـوم حاطـب(، ثـم حـرب )يـوم كعـب بـن عمـرو(وأعقبتهـا حـرب .. رجبن ثابت بعـد أن دارت الـدائرة علـى الخـز 

وفيهـــا حـــالف اليهـــود الأوس ورفـــض زعـــيم مـــن ) يـــوم بعـــاث(وفيهـــا دارت الـــدائرة علـــى الأوس، وآخرتهـــا حـــرب 
وكانـــت المعركـــة عنـــد حصـــن ليهـــود بنـــي قريظـــة اســـمه . الخـــزرج أن يشـــترك فـــي الـــدفاع عـــن قبيلتـــه فانهزمـــت

وكــان اليهــود يــرددون أن فــي كتــبهم نبيــا . مــن يثــرب قبــل هجــرة النبــي بخمــس ســنينعلــى مقربــة ميلــين ) بعــاث(
وقتــل فــي . مــنهم قــد أطــل زمانــه وأنهــم ســيجعلون الأوس والخــزرج أحاديــث، مثلمــا حــاق بعــاد وإرم ذات العمــاد

مـة ، وقتـل زعـيم الخـزرج، كمـا فنـى فـي المعركـة كبـراء القبيلتـين ومـن ث)أبو أسـيد(الحرب رئيس الأوس حضير 
كان يـوم "يسر على الباقين أن يسارعوا إلى الدخول في الإسلام، وهذا ما عنته أم المؤمنين عائشة حيث تقول 

  ".، فقدم وقد افترق ملؤهم وقلت ثرواتم وجرحوا فقدمه االله في دخولهم الإسلام�بعاث يوما قدره االله لرسوله 
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ومن أصاب من ذلـك شـيئا فسـتره . ه وطهورأصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ل
  ".االله فأمره إلى االله إن شاء عذب وإن شاء غفر

  .وانصرفوا ومعهم مصعب بن عمير وعبد االله بن أم مكتوم يعلمانهم شرائع الإسلام

  :مصعب بن عمير وعبد االله بن أم مكتوم

سـلام مـن أكثـر كان مصـعب مـن أنضـر قـريش شـبابا، وأوضـئها وجهـا، وأجملهـا بـزة، فأضـحى بالإ
النـــاس زهـــدا وتقشـــفا، وكـــان يهـــدى فـــي يثـــرب بمـــا اهتـــدى بـــه أهـــل مكـــة وهـــو تـــلاوة القـــرآن علـــيهم 

، وهــو وأخــوه أبــو الــروم مهــاجران ســابقان إلــى )المقــرئ(وتحفــيظهم إيــاه، ولــذلك دعــاه أهــل المدينــة 
فـــآمن، الحبشـــة، شـــهدا هدايـــة القـــرآن بمجـــرد تلاوتـــه منـــذ أســـمعه جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب للنجاشـــي 

وســيجعل رســول االله لمصــعب لــواء المســلمين فــي وقعــة بــدر، ويجعــل االله مــن إكرامــه أن يستشــهد 
  .وهو يدافع عن شخص رسول االله في وقعة أحد

كـان : "وقـال. ولقد بكى عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه إذ حضرته الوفاة في خلافـة عثمـان
، )الــدنيا(وبقيــت حتــى أصــبت بهــا .. همصــعب بــن عميــر خيــرا منــي، تــوفي ولــم يتــرك مــا يكفــن بــ

وجعــل يبكــي ". وأصـابت منــي ومـا أحســبني إلا ســأحبس عـن أصــحابي بمــا فـتح االله علــي مــن ذلـك
حتى فاضت نفسه بعد أن أوصى لكل أهل بدر، وبلغ سهم الواحد من زوجاته الأربعة ثمانين ألفـا 

  .فيما بقي ميراثا

العقبة الأولى، فخرج معه يدعوان للإسلام فـي نزل مصعب على أسعد بن زرارة أول من بايع يوم 
ــــى مصــــعب لينتهيــــا عــــن ) م الأوس(دار بنــــي الأشــــهل  ورآهمــــا ســــعد بــــن معــــاذ فأرســــل أســــيدا إل

.. وقـرأ عليـه القـرآن".. أو تجلـس فتسـمع؟: "قال له مصـعب. ووقف أسيد عليهما متشتما. قصدهما
فنهض سعد ليكف مصعبا حتـى إذا  .فتطهر ثم أسلم ورجع إلى سعد بن معاذ وأخبره بما كان منه

ولــم يبــق بعــد ... ورجــع إلــى قومــه. فقعــد يســمع وأســلم"... أو تقعــد فتســمع؟: "لقيــه قــال لــه مصــعب
  .إلا دخلها الإسلام" الأنصار"ذلك دار من دور 

*  *  *  

وما أحرى ما يقرئه مصعب وابن أم مكتوم للناس أن يكون مادة الدين، في مجتمع تشرئب نفوسـه 
بــــدين لا ينــــادي كأحبــــار الــــدينين الأخيــــرين، بــــأن الإنســــان ولــــد فــــي الخطيئــــة، أو يــــزين للاقتنــــاع 

لقــد خلقنــا الإنســان فــي أحســن {: الاعتــدال أو الرهبنــة، بــل يقــول الخــالق ســبحانه فــي ســورة التــين
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ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ورزقنــاهم مــن {: ويقــول فــي ســورة الإســراء} تقــويم
  .}ضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاالطيبات وف

*  *  *  

أم عمـــارة وأم (وفــي الســـنة الثالثــة تلاقـــى فـــي العقبــة مـــع رســول االله ثلاثـــة وســـبعون معهــم امرأتـــان 
على السمع والطاعـة فـي النشـاط والكسـل، وعلـى النفقـة فـي العسـر واليسـير، وعلـى (فبايعوه ) منيع

قولوا في االله لا تأخـذكم فيـه لومـة لائـم، وعلـى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن ت
  ).تنصروني إذا قدمت عليكم فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة

حبالا هم قاطعوها، فهل عسـيت ) يقصد اليهود(قال واحد منهم يا رسول االله إن بيننا وبين الرجال 
بـل الـدم : "ترجـع إلـى قومـك وتـدعنا؟ فتبسـم رسـول االله وقـالإن نحن قبلنـا ذلـك ثـم أظهـرك االله، أن 

أنـا مـنكم وأنـتم منـي أحـارب : "أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم، واسترسل يقول" الدم والهدم الهدم
  ".من حاربتم وأسالم من سالمتم

  .وبهذا النص شملت البيعة السلم والحرب معا

أولهم أسعد بن زرارة وثمانية من الخزرج وثلاثـة واختار لهم صلى االله عليه وسلم اثنى عشر نقيبا 
  .من الأوس أولهم أسيد بن حضير

أنصــار االله "ولمــا رجعــوا لــم يبــق مــن العــرب مشــركون بالمدينــة إلا قليلــين سيســلمون فيصــبح أهلهــا 
  ".ورسوله

ومـــن توفيـــق االله أن يمهــــد مصـــعب وابـــن أم مكتــــوم بتعلـــيم الــــدين بـــالقرآن وقـــد نــــزل أكثـــره بمكــــة، 
  .ان أساسا راسخا يبني عليه الرسول فيما بعدفيضع

  :الهجرة

فمـن أراد الخـروج . قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثـرب: "قال رسول االله بعد العقبة الأخيرة لصحبه
  ".فليخرج إليها

فصاروا يخرجون إليها غير معـالنين إلا عمـر بـن الخطـاب تقلـد سـيفه ومضـى قبـل الكعبـة، والمـلأ 
: اف بها سبعا، ثم صلى بالمقام ركعتين ووقف على الحلق حلقة حلقة وقـالمن قريش بفنائها، فط

.. مـن أراد أن يثكـل أمـه، أو يـؤتم ولـده، أو يرمـل زوجتـه فليلقنـي خلـف هـذا الـوادي. شاهت الوجوه
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ثم مضى لوجهه مهاجرا إلى المدينة في عشرين راكبا، فيهم أخوه زيـد، وابنـه عبـد االله، وعيـاش بـن 
  .ومي، وتتابع المسلمون إلا من حبسه قومهأبي ربيعة المخز 

لا تعجــل : "وأقـام رسـول االله بمكـة ينتظـر الإذن لـه بـالهجرة، ولمـا اسـتأذنه أبـو بكـر ليهـاجر قـال لـه
  ".لعل االله يجعل لك صاحبا

وجـــاءت ليلـــة الهجـــرة والمشـــركون يتوقعونهـــا، فـــأتمر زعمـــاء بنـــي عبـــد شـــمس، وبنـــي أســـد، وبنـــي 
وترصدوا له ليثب القتلة عليه إذا . وبني جمح، على قتله قبل أن يهاجرمخزوم، وبني عبد الدار، 

، وكلفه "خذ بردي فنم فيه فإنه لا يصيبك شئ تكرهه: "نام، ورأى الرصد فقال لعلي بن أبي طالب
  .أن يرد للناس ودائعهم

وبهـذه  }فأغشيناهم فهم لا يبصرون{إلى قوله .. }والقرآن الحكيم. يس{وخرج وهو يتلو قوله تعالى 
  .الآيات اخترق رصدهم

وحثا في وجوههم التراب فلم يروه، وجعلوا يرقبون فراشه، فلما أصبح الصـبح قـام علـي مـن الفـراش 
وانطلقــوا يبحثـون فــي الجبــال وكــان عليــه السـلام قــد قصــد إلــى دار أبــي . ففوجئــوا بغفلــتهم. ليتوضـأ

وب من مكـة، وحـام البـاحثون حولـه بكر وخرجا إلى غار ثور فبقيا فيه أياما، وهو في أقصى الجن
  !وصرفهم العنكبوت على بابه

*  *  *  

أنــت أحــب بــلاد االله إلــى االله، وأنــت أحــب : "التفــت رســول االله إلــى مكــة قبــل أن يــدخل الغــار وقــال
وكأين مـن قريـة هـي أشـد {، فأنزل االله عليه "بلاد االله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني ما خرجت

  .١٣محمد } خرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهمقوة من قريتك التي أ

إن الــذي فــرض عليــك {: وبعــد عشــرات الأميــال فــي الطريــق زاده االله تثبيتــا فنــزل عليــه قولــه تعــالى
  .٨٥القصص } ..القرآن لرادك إلى معاد

  .من االله ليعيده إلى مكة" موعد"فهو على 

ومــا {ؤكــد لــه أنــه ســيحفظه ت ٥٥ – ٥٢وفــي الطريــق كــذلك نزلــت الآيــات الأربعــة مــن ســورة الحــج 
أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله مـا يلقـي الشـيطان 

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم {إلى قوله تعالى } ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكيم
  .}الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
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معـان عظمـى مظفـرة  –ت السماء قدمه وعزمـه فـي مراحـل الهجـرة المتعاقبـة، وهـي معركـة بهذا ثبت
  .بكل المقاييس خاضها رسول االله وصاحبه وحدهما، وانهزم فيها المشركون أجمعون

جعل المشركون لمن جاء برسول االله أو بصاحبه حيا أو ميتا مائة بعير، واستشرف لها سراقة بـن 
ركــبهم علــى ســاحل البحــر، فــركض فرســه وراءهمــا فســاخت رجلاهــا ثــم مالــك بــن جعشــم إذ تــراءى 

فقـال رسـول االله . فعرفـت أن االله قـد منعهمـا منـي فناديتهمـا بالأمـان: قال فيما بعد. نهضت فساختا
فلـم يسـألاني شـيئا إلا أن ". إن قومكما جعلوا فيكما الدية: "؟ فقلت"قل له ماذا تريد منا: "لأبي بكر

اكتـب لـه يـا أبـا : "قـال. ، فسألته أن يكتب لـي كتـاب موادعـة)أخف عنا(وسلم  قال صلى االله عليه
  .فكتب له" )٢٣(فأمر عامر بن فهيرة: "أو قال" بكر

  .وقيل إن رسول االله وعده تاج كسرى

، "هــذا يــوم وفــاء وبــر"وســيقدم ســراقة للنبــي الكتــاب بعــد فــتح مكــة فيقــول لــه صــلى االله عليــه وســلم 
. ولى عليـــه المســـلمون فــي خلافـــة عمـــر وكـــان ثمـــة ســـواران طـــويلانوســيطلب تـــاج كســـرى إذ اســـت

وفـي الطريـق مـروا . وسراقة طويل فنظروا من رجـل طويـل يلبسـونه إيـاه فمـا كـان أطـول مـن سـراقة
إنها لم يقربها فحل : "بخباء أم معبد الخزاعية في قديد وليس لديها ما يتزودونه، فوجدوا شاة، قالت

  .وانطلقوا) ساقي القوم آخرهم شربا: (ثم قال. وشربوا وشربت أم معبد ، فحلبها فدرت،"لتدر اللبن

للميلاد، وهو ضحى  ٦٢٢من سبتمبر سنة  ٢٠وبلغ الركب قباء على مشارف المدينة فيما يوافق 
به أرخ رسول االله كتبه . الإثنين لاثنى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وهو مبدأ التاريخ الإسلامي

إنما قدم عمر التاريخ الهجـري . اب لنصارى نجران، وفي يوم صلح الحديبيةكما صنع ذلك في كت
  .عالم الإسلام. شهرين وأياما ليوافق مبدأ العام في شهر المحرم فهذا تاريخ العالم الجديد

                                                 

اب المشـركين، فكـان يرعـى لـه غنمـا ثـم يجـئ بهـا فـي أحد المسلمين الذين اشتراهم أبو بكر ليمنع عنهم عذ  )٢٣(
ثــم تجـئ أســماء بنـت أبــي بكــر . المسـاء عنــد الغـار ليأخــذ المهـاجران مــن لبنهـا حاجتهمــا ثــم يـدخلان إلــى الغـار

ولمـا بـدأت . ثـم تجـئ غـنم عـامر بـن فهيـرة فتعفـي علـى الآثـار. بالطعام ثم يجئ عبد االله بن أبي بكر بالأخبار
  .وهو بدري ومن شهداء بئر معونة –لى المدينة أردفه أبو بكر خلفه المسيرة الخالدة إ
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*  *  *  

تجــري فــي " أمهــات"والتــاريخ طريــق طويل،خطــاه الأولــى جبــارة وإن كانــت قصــيرة، فهــي خطــوات 
ل صوب أو ضرب، ويستحضرها الخلف على مدار القرون كلما عزمـوا عزمـة آثارها أمثالها في ك

  .في سبيل الدنيا أو الدين

لـــم تكـــن الســـنوات الأخيـــرة بمكـــة قاحلـــة كالصـــحراوات أو الفراغـــات فـــي الزمـــان والمكـــان، أو عمـــر 
الإنسان،بل كانت تجن ما يصنعه االله للإسلام من بيعـات أهـل يثـرب ومـن الهجـرة إلـى حيـث تقـام 

  .لة الإسلامدو 

فـــي ســــنوات مكــــة كلهــــا كــــان الإســــلام ينتشــــر بـــبطء، ولكنــــه يختــــرق إلــــى القلــــوب ويعمــــق ليفهمــــه 
الفاهمين عنهم عمد الدولة وعناصر انتصاراتها فـي " الأنصار"حق الفهم فيكونوا مع " المهاجرون"

  .حياة النبي ومن بعده

المشركين وهم كالمسحورين، يرون ومن المعجزة إتمام كثرة المسلمين الهجرة إلى يثرب على أعين 
الصــحابة يتتــابعون زرافــات ووحــدانا إلــى يثــرب حتــى تأخــذهم هجــرة النبــي وأصــحابه أخــذ الفجــاءة 

معلنــة غيــر خافيــة، تتعــالى دلالاتهــا ! بزلــزال كــأنهم عمــي لــم يكونــوا يرونــه مــن بــوادره إلــى أواخــرهّ 
  .ولوا على يثربوأصواتها بأن المسلمين ممسكون بعنق مكة لا محالة إذا است

ولــئن كــان رســول االله كالكوكــب الــذي ألقــى عليــه االله نــوره، فســيره فــي فلــك مرســوم لــه أن يشــغله، 
  :فالكاتب لا يدع ما مضى من أضواء بمكة دون أن تلفته أمور

البـاب (فيما عدا خصوصيات رسول االله التـي سـنتحدث عنهـا فـي  –يبدهك من الأمور الشخصية 
  .منين خديجة الجليل في تأييد رسول االله وأصحابهأثر أم المؤ  –) الرابع

وإذا كان من الورع ألا تجرى المقارنات بين الصـحابة فـإن رسـول الإسـلام يسـجل لهـا اختصاصـها 
المـــؤثر فـــي الأيـــام الأولـــى للـــوحي والمشـــاركة التـــي تفـــرغ مـــن جرائهـــا الرســـول للرســـالة " بالحضـــور"

خديجة، هو الذي أطلق به لسان رسوله لعائشـة عـن وتشميره في أمرها، وهذا الذي اختص االله به 
آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ : "وشفع الحكم بأسبابه" واالله ما أبدلني االله خيرا منها"خديجة 

  ".ورزقني منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. وواستني في مالها إذ حرمني الناس. كذب الناس

والمسـلمون .. ي عمل زوجها بما يسرها االله له، وإن كـان رسـولاوعليها يتعلم العالم إسهام الزوجة ف
ومن تكريمها عند . لا ينسون أنها بقيت بعض الزمان نصف أهل الإسلام، والنصف الثاني رسوله

االله أمــر النبــي عــن طريــق جبريــل أن يقــرأ عليهــا مــن ربهــا الســلام، أمــا عائشــة فأبلغهــا رســول االله 
  ".لام ورحمة االله وبركاتهوعليه الس"سلام جبريل وأجابت 
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ولعل في . ومن وفائها بواجباتها أعظم الوفاء قضى االله ألا تشركها سواها في حياتها الطويلة معه
وقـــد . هــذا القضــاء إرشــادا للمســـلمين بــأن يقتصــر الرجــل علـــى الزوجــة الواحدة،المرضــية الراضــية

ة بعد موت خديجة أبقاها وحدها يصلح في تأييد هذا النظر أنه صلى االله عليه وسلم إذ بنى بسود
وهو لم يدخل بعائشة إلا بعد أن عبـر  –أيضا معه سنوات وهي في حياتها معه مثال للتضحيات 

وقد يرى راء مما مضى أن زواجه من خديجة هو الزواج الـذي دعـت . أوائل الخمسين إلى الستين
  .إليه الدواعي العادية للزواج

كمـــالات رســـول االله وكفايـــات رفيقـــة الحيـــاة ســـنة عـــدم تعـــدد ولعـــل هـــذه الملاحظـــة تقـــدم إلينـــا مـــن 
  .الزوجية إلا لحاجة، وبشرطها وهو العدل إن كان مستطاعا

وأمر آخـر فـي حياتـه الشخصـية صـلى االله عليـه وسـلم هـو رقتـه للبنـات إذ يـرزقهن، وإشـراق وجهـه 
اره، فلــيس فــي وإحســانه اختيــار أصــه. فــي اســتقبالهن وســنرى، بعــد، حبــه لهــن الــذي لا يعدلــه حــب

أحبــك والــرحمن حــب قــريش : (فنســاء قــريش كــن يــدللن أطفــالهن بقــولهن. الــدنيا مثــل عثمــان صــهرا
لــو كــن عشــرا لــزوجتهن (بــل يقــول عنــه رســول االله حــين زوجــه أم كلثــوم بعــد مــوت رقيــة ) عثمــان
  ).عثمان

مــا علــي أ. ومـن خيــر لزينــب مــن ابـن خالتهــا أبــي العــاص بـن الربيــع؟ وســيرد علينــا بعـض فضــائله
ربـــاه وخصـــه بالمؤاخـــاة، وندبـــه للعظـــائم، واختـــاره لفاطمـــة لتكـــون مـــن نســـلهما عترتـــه / فهـــو علـــي

  .الطاهرة

ويبدهك من الناحية العامـة أنـا لرسـالة كانـت دائمـا فـي ارتفـاع يخـدمها الصـد عنهـا فتنـدفع كالسـيل 
. م بعطــاء ضــخميتجــاوز الســدود، وكلمــا حســب المشــركون أنهــم نــالوا منهــا نــيلا خبــب االله حســبانه

فالهجرة للحبشة كانت إعلانا للدين وترحيبا به وبرسوله على لسان زعـيم النصـرانية فـي أفريقيـة إن 
وتعاهــد المشــركين علــى المقاطعــة أدخــل إلــى شــعب أبــي طالــب قومــا يصــنعهم االله .لــم يكــن أســلم

اليـــة، ليبرحـــوا لرســوله علـــى عينــه فتألفـــت مــنهم نـــواة صـــلبة تخــرج منهـــا المثــل العليـــا للبطــولات الع
شـهدوه منــه، وليكونـوا كمهــا جــرى الحبشـة صــدقا عنـد اللقــاء صــبرا " شــئ"الشـعب، وفــي كـل بعــض 

  .وإنها لمقبلة.. في الشدائد

وحسـب المشـركون أن نجمـه فـي أفـول، . ولما فقد خديجـة وأبـا طالـب، وشـكا إلـى االله صـدود ثقيـف
  .أسرى االله سبحانه به، وأطلق قدميه خارج مكة إلى العالم
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، وأن )هو الغني الحميد(وأمر آخر يتبادر إلى الخاطر إذ هاجر، ولا مال معه، فهو عليم بأن االله 
  :وأن القــوة التــي لا تقــف أمامهــا القــوى هــي قــوة التجــرد. جلائــل الأعمــال أحــوج إلــى عــزائم الرجــال

  .العالمدعا إلى االله بلا مال، وترك مكة بلا مال، وسيترك الدنيا بلا مال، ويغني االله به 

*  *  *  

والذي يستوقف الفكر من الناحية الدينية أو الإلهية أمور عظام تلفت أنظار المسلمين إلى طبيعية 
الإســلام ليفطنــوا إلــى وجــوه صــلاحهم، تتبــدى فــي نــزول أكثــر القــرآن بمكــة والمســلمون قلــة بلغــت 

ه فيبلــغ درجــة الــذروة بمــا أخــذت بــه مــن القــرآن وهــدي الرســول، لــيعض المســلم علــى دينــه بنواجــذ
الكمال بـأخلاق القـرآن وهـدي الرسـول، فيقبـل علـى التضـحيات مؤمنـا بـأن االله نـاظر إليهـا، ومثيـب 

وليس التاريخ يوما وليلة فإن من بعدهما غدا نعمل له، والناس . عليها كما وعد، فلا يفزعه الفساد
ول االله أكثــر قومــه وكــان رســ –لا تصــدق الناصــحين بكثــرة مــا يتكلمــون وإنمــا الإيمــان قــول وعمــل 

  .عملا

ونجاح الدعوة قام به رجال أكفاء لما كلفهم . وكان المهاجرون بما أفاء االله عليهم من فضل خلقاء
فهـذا ديـن االله يفـرض نفسـه بنفسـه وبعمـل . رسول االله به، خلفـوا للبشـرية مثلهـا العـالي لتتجـه تلقـاءه

  .النبي وقوله وبعمل الناس به

درجة أخرى إذ يستصـحب كـل مسـلم السـر الكبيـر فـي قـوة الرسـول واقتـداره وينتقل هذا التفكير إلى 
فطريقــه إلــى االله مفتــوح ذهابــا وجيئــة، بالـــدعاء . وهــو اعتمــاده علــى االله وحـــده. فــي أي حــال كــان

إن لـم يكـن بـك علـي غضـب فـلا أبـالي "والاستجابة، ويقينه بذلك هـو الـذي جعلـه يقـول يـوم ثقيـف 
  ".ولكن عافيتك هي أوسع لي

وهو أوضح وأقوى إلى أبعـد حـد فيمـا أنزلـه االله عليـه بالسـور الأولـى فـي النـزول إلـى البشـر وكثيـر 
ولقــد { ١٧٣ – ١٧٢ – ١٧١غيرهــا مــن القــرآن المكــي يقــول االله جــل جلالــه فــي ســورة الصــافات 

  .}وإن جندنا لهم الغالبون" إنهم لهم المنصورون"سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 

وفي أذن } فلا تحسبن االله مخلف وعده رسله، إن االله عزيز ذو انتقام{ ٤٧إبراهيم ويقول في سورة 
  .}واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم{الرسول وذهنه قوله تعالى 

وما هذه إلا أمثال للكثير غيرها من عهود بين االله ورسوله، وكل هذه العهود التـي قطعتهـا السـماء 
وصـدق . الرسول بأن االله معه، فلا عجب أن يكون أشـجع البشـر وأحقهـم بالنصـر توضح لنا يقين

  .}االله أعلم حيث يجعل رسالته{االله 
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موقــف، ليكـون دلــيلا علــى أن " كـل"ولا غـرو إذا كــان اليقـين الــدائم بالنصـر يتحقــق بــه النصـر فــي 
  .االله يؤيد رسالته الخاتمة على يد هذا الرسول الخاتم

ول درجــات قــدر مــا تقدمــه رســالته وعظمــة أدائــه لهــا مــن دلالات علــى وجــود وترتفــع بشــرية الرســ
الرســـول " وعمـــل"الرســـالة " تضـــافر"الخـــالق وقدرتـــه جـــل ثنـــاؤه وتعالـــت أســـماؤه، لنستصـــحب دائمـــا 

  .الذي لا يتخلف" وتحقيق الوعود"
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